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الوافق ۲ بونية سنة 144١‏ 206 السنة التاسمة 
الأستاذ عباس مود العقاد 
مید 
قال كور زكق. مبارك فى حديثه عن الفقر والثى » 
ولا ماله ليت الغة ر والغنى» ولا الفةر وا ان من الدنيا : 





٠‏ لن أقو ككل فى الوارئين بحجة أمهم برزقون بلا كد 
ولا اجتهاد » فلو عطل نظام اليراث لانمدم النشاط الإنساق 
بعش الانعدام » ولاثر الناس جيم أن تكون جهودم مقصورة 
على كسب الفوت من بوم إلى بوم . ولو قاذا الم ق كل المت 
لصرحنا بأن اليراث هو أجل نظام عرفته الإنسانية » فهو 
الشاهد على أن الجهاد فى طاب الرزق لا يضيع » وأنه قد يسل 
إلى الأعقاب وأعقاب الأعقاب » وذلك أقوى حافز لتأريث 
عنام ارجال» 

ورای ف اليراث أنه حق وعدل » وأن الذاهب الاجماعية 
الى تحرمه جور على الآباء والأبناء» ولا تتحرى سنن الطبيمة 
فبا جرت عليه بين جيع الأحياء » لأن الجتمع لا يستطيع 
أن يحول بين الأب وبين توريث أبنائه ما اشتمل عليه من عيوب 
الملق والفكر ومن دمامة الوجه وشوه ال جسم وضمف ال ركيب ؛ 
فليس من المدل أن يحول م الخير أو من 
الخبير » وإن كان عدلاً أن تغرض المجتمع حصة وافية من ذلك 








وبين 
































94 ازمالة 





كذاك تجرى الطبيعة على سنة الورالة فى جيع السلالات » 
وهى نة أعرق من الجتممات الإنسانية وغير الإنسانية » 
وم تنشأ دبا يلتبم الإنسان كل الإلناء بقانون أو نظام 

لكننى أخالف الدكتور فى قوله إث اليراث لو عطل 
« لآثر الناس جما أن نكون مقصورة على كسب القوت من 
يدم إلى بوم “٠.‏ 

ذإن طلب امال كطاب الل فعارة لا تتوقف على التوريث 
ولا على ما يءقبه الآناء للأبناء » وقد مهمل الإنسان رزقه ورزق 
أبناله ليتابع درس وينةمى مسألة من مسائل العم والمرفة > 
وهو على بقين أنه لن يخلف لأبنائه زادآ من عاومه ودروسه 
إلا ماخاف امملمون للمتعامين » وقد يفوتهم منه حتى هذا النسيب 

وبين طلاب الال من باغ أرذل الممر وليس له عقب ولا هو 
من ببسطون الكف بالإنفاق فيخشى نقاد ماله الكثير » وم 
من لو بسط يده بالإنفاق عشرات انين لا خشى على ماله النفاد 


أعرف رجلاً له نظراء كثيرون كان علك الم ور ويدذرا 
EK‏ 


بيشة لإفقراء) وبرأء 





الأموال فى اللصارف » وله مماش لا ينقهاع تق 





إلاعلى ايها مود قبل آريخ أو مهن سنة يدم كان للم 
سمر القرش فى هذه الأيام . وأتجب المجب أن هذا الرجل 
ااشحيح كان تحدودا فى أوراق الصارف لاتى يناط بها النصيب 
فكان برح جوائزها الأولى من حين إلى حين . وحدث مرة 
أن وکیل تسل جائزة من هذه الجوائر وأخر إبداءها المرف 
الذى يماماونه بضعة أيام » فلا راجع الغنى الشحيح حسابة قطع 
أرباح الجائزة فى هذه الأيام القليلة من صرب الوكيل السكين » 
وهو شىء ببذله من يربح مثل هذه الجائزة هبة أن حمل إليه 
بشار تما ولا يندم عليه 

ول يكن لهذا الرجل عقب ولا كان له مطمع فى الميش الطوبل 
بمد السن التى ارتفع إليها » واسكنه يطلب الال لأن ظلب الال 
شهوة لا يشترط أن نتملق بالإنغاق والتوريث 

ولو نظر التاس إلى الواقع فى أمي الورئة لا حرصوا على ترك 
الال بمدثم الأبناء والأحفاد ؛ فإن أبناء الفقراء الذين عاشوا 
فى افدنيا عبشة راضية بغير ميراث يبلنون أضماف الوارئين عدة 

















سواء وروا الكثير أو القليل » وأن الدين أشقام اليراث لايقلون 
عن اللدين سمدوا به وحفظوه أو زادوا عليه » وأن الذين يموتون 
وم خائفوق من تبديد أبنائهم لثروتهم أ كثر جد من الذن 
يموتون وم مطمئنون إلى حسن التصرف ودوام الحال 

كان العلامة يءتقوب صروف طيب الله ثراء بوص یکلا لقيته 
أن أدخر وأ أحسب حساب الال والثراء» وكأنه أنس منى التواق 
فى الإسغاء إلى هذه النسيحة فروى لى حديثاً جرى بينه وبين 
ناجر من كبار النجار السوربين المسامبين رآه مشذول البال مستى 
با يخشاء على ثروته وأبنائه بعد مول من تقسم وبوار . قال: 
وهكذا اللدنيا دواليك بین جيل عصاى مع » وجيل عظاى يضيع 
ما جمه الآناء » ويأنى بالمذرة لن يتركون الأبناء فقراء ناشين 
فى طلب الجا والثراء 

قال الملامة صروف : ومنذ أيام طرق عليذا الباب أبناه 
اتك من أعابنا مات اة ولیس فى الدار ما يشيمونه به إلى 
فده ؛ وكان هذا الساحب مغراحا » يأ كل ما يشتهى » ويلبس 
الفاخر من الثقاب بإويطم أبناءه أحسن مطعم » ويكسوم أجل 
كسوة يليش أسجزاه بينهم ضاحکا مهلل على سسينية من 
الحلوى أو الفاكهة »إوهو لايشغل باله لحظة با يكون ؛ ولايبالى 
بمد موته مايأ كلون ويشربون . فأى الأبوين أسمد ؟ وأى الأبناء 
أحثلى بحسن الصير ؟ 

وهذا السؤال الذى سأله ا لكتور صروف سيقال أبد الزمان 
مسئولاً يجيبه من يشاء كا يشاء ؛ ولكنه جواب لن يجمل 
الفراح مشفولاً بتوريث أبنائه » ولا الشغول بتوريث الأبناء 
مرا يئم بالحاضر ولا يمى نفسه بالغيب الجهول 

تخديمة من خدائع النفس أن تعلل حرصها على امال بحب 
الأبناء » ولوكان حب مانم أن ينفق الإنمان كل ما عنده 
لكان حبه لنفسه وخوفه على غده أحرى أن نمه وبقبض 
يديه » ولكهاخديمة النفس کا تقول تتراءى لما فى تاف 
الذرائع والتملات 

1 تفكسر أعمال الإنسان بالبواءث والدوافع قبل أن تفسر 
بالتتاج والغايات . وإذا قبل لنا إن فلا جع الال لأنه يخاف 
عاقبة الفقر » قلنا : وماذا يخاف هذه الماقبة التى لا يخافها 
غيره ! ! إنه لا يمخالف غيره إلا لاختلاف البواءث النفسية دون 





ازماة 


الاخخلاف فى الثلات الى قد يتققون ليها من جاب 
التأمل والتفكير 

٠‏ الال يطلبه الإنسان لباعث قبل أن يطلبه لثاية » ومن 
إواعث طابه الاوف والنافسة والطموح وحب الكسب للكسب 
كا يفرح اللاعب بالرهان الذى ليس من ورائه ظائل » وهنا 


موضع شع التحذير للمسلحين الذين يمالجون مسألة الننى والفقر على 1 


أساس الأرقام والفواعد الاقتصادية وبغلون علاجها على ماس 
الشعور والبواعث النفسية . فأنت إذا أعطيت الةارس قصبة 
البق قبل دخوله اليدان م ترحه ول تله ما بريد ؟ وإذا ممت 
التنافسين أن يتنافسوا لأنك معنت الرزق لاب ثم أو ضمنت 
الأمان لم فى عقبام لم تستأصل أسباب التنافس ولم تمطهم 
المياة الى جماتهم يننافسون 

إغا الواجب أن ندع الناس يطلبون الال كا يطلبون العم 
أو يطلبون الجاه أو يطلبوق السنرور أو يطلبون الفرص النادرة 
والقاحم الجهولة» وليس علينا أنتألم ماذا يطلبوته دإغا علينا 
أن تعنمهم إن يشير الآخرين » قناية ما يحق الاجتمع 
فى هذا السدد أن يخرم النش وال جور وخويل أناس) بنير حق 
ما رمه غیرم من الماملين 

كان أوليفر لودج دالا رياني من الملا الأول #أوكانت 2 
بحوث مشهورة فى مخاطبة الأرواح وما وراء الادة» ورب انصرف 
أحيانا من الرياضيات والروحيات إلى الباحث الاجماعية وشئون 
الثروة والسياسة » ولكنه كان يأنى فا إذا انصرف إلا يمفظم 
الرأى وفصل الخطاب » لأنه بميد من الهوى واتتشيع لهذا الذهب 
أو ذاك ... فن نساتحه فى هذا الباب أن تقول الدولة مراقبة 
الال كا تتولى صراقبة السلاح » لآن الحطر من سوء استخدام 
الال لا بقل عن الحطر من سوء استخدام السلاح ؛ ورجا ظهرت 
جرعة السلاح بعد اقترافها. بقليل واتى صاحها من المزاء ما فيه 

















عبرة لغيرم ؛ أما جرية الال فقد ينقضى الممر وهى خافية ؟ وقد 
يقترفها أناس بميدون من الشبهات لآم ليسوا من حثالة الحاق 
الذين يمتدون إالمناجر والسدسات 


فإذا وجبت عياقبة الال فى أيدى السيظرين به على سواد 
الناس » فن الواجب أن تتكون الرقاية على النحو الذى قصد إليه 
الرياضى الكبير » ولاس فى المصر الذى أسبح الال قيه مراد 
لمنى الثقة والاثمان . فلا يجوز فى هذا الممر أن توشع الثقة 
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الاجناعية فى أيدى أناس يمبثون ها جهرة أو خفية » ولا يجوز 
إذا ىشىت ق بعض الأيدى أن تترك هملاً بير رقابة أو حيطة 
أو بغير عل با تتجه إليه وتجرى فيه 
وهنا نسأل : ماهى حدود الرقابة الاجماعية على سيطرة 
الأموال فى أيدى الأأفراد أو الاعات التى تسوس أموال الأفراد؟ 
وجواب هذا الال أن الرقابة الوحيدة المنوعة هى الرقابة 
ألتى تشل امدوافع النفسية والبواعث اليوية وتخرجها فى نظامرا 
مرج الجهود الآلية والأرقام الحسابية » فإن الجتمع الإنسانى ان 
يكسب شيثاً من تنظيمه النةوس تنظيم الآلات للتى تتحرك بأ 
وتسكن باس ولا تتخعلى ما برسم للها من الخاوط والغايات 
أن براقب الل وأن يأخذ نصيبه منه للامباحة 
الاجيافية” التى يشترك فما الأغنياء والففراء » ولكن ليس 
للمجتمع أن يمسخ الطبيمة ويجور على حركات النفوس وبواءث 
اليا لأنة يتمرض بالقوانين لأعس لم تخلقه الذوانين » ويأخذ 
مالبس فى وسعه أن رده أو يعوطه عثله 
هباس رد القاد 





طبمة كاملة عقفة » روحنت على مصادرها الأول » فى اة 
أجزاء » كل جزء منها 
وبا مزه الثامن منها فهارس كاملة محققة > للاأعلام » والبلدان » 
والقبائل » والأماكن » والجاعات » والفواني » وأنصاف الأبيات 
٠‏ قرش ساغ » وأجرة | 
الخ 


٠‏ صفحة 





ا 
١‏ اله من نل نج ای 
ا 


Yt‏ ازمساة 









اره في البكاء على جاله اذاهب 
والدينة - قصائدء الاقبات ‏ 
ا 1 س شموره بالمماتى الثقولة عن القدماء 


١‏ > تح الله بن النحاس شاعم“ نشأ فى حاب فى أواخر 
القرن الماشر أو أوائل القرن الحادى عشر » ققد سكتت الصادر 
عن العام الذى "واد فيه » واكتفت بالنص على أله مات بالدينة 
ليلة الميس الى عشر متفر من شهور سنة اثنتين ونين وأاف 

؟ = وسكتت الصادر أيضا عن حيانه المعلية ».فم نرف 
كيف کان يميش 290 ولكنا فهمنا من سياق القول أله اقام 
مدة فى حلب » ومدة فى دمشق » ومدة فى القاهية »بوملية 
نه شاع لم تكن تبه يلام أو غيل بااة 

رابطة مماشية » ولذلك تأثير” فى صبغ وجوده بسيفة الرجل 
الائم فى بيداء الوجود 

م س والواقع أن هذه الحال كانت مألوفة فى حيوات 

الشعراء » ولسكن ابن النحاس فبا يغاهر أسرف فى اعتزال الناس 
والبمد عن طلب الماش » لينجو بنفسه من 5 ثام الق » وليمقى 
كاهله من حمل أثقال الميش انتم » وهى أثقال لا يتصدى 
جلها غير أقوياء الرجال » ولهذا رأينا عيش 
عيش الدراويش من الفقراء مع الترفع عن قبول الإحسان ؟ فقد 
كانت ذا الرجل فطرة سليمة تصده سنا عن الكسب 
الرخيص » وتسوقه إلى سف التمففين من أتباع النسوف الصحييح 

٤‏ - فكيف كانت البداية وكيف كانت النهاية لهذا الشاعن 
الزقيق ؟ 

كان ابن النحاس فى صباه غاية فى روعة الجال » وكانت 

صباحة وجهه أو الأعاجيب فکان معاصروه يتوهمون أنه 
1 يان إلا ليكون دامية قضى + أوازهرة فى بتعا 








فى الدينة ؟ 





ار 











))1 عى اليا المعملية » لأننا توقن باأن الأديب الذي 
بميش بلا جمل تغيب عنه أشياء من معائق الحباة 


ولكنه صان نفسه عن مواطن الشيهات » فاعتزل اناس ليس 
شبابه وجاله من إقك القال والقيل فى ذمين لا يدم فيه أهل 
الجال من بنى الأقاويل والأراجيف 

يجا ابن النحاس من شر مماصريه فسار مثالا لجال الصون» 
ولكنه ل ينج من شر نفسه » والنفس فى بعض الأحيان أعدى 
الأعداء ! 

قاذا صنع بنفسه » أو ماذا صنءت به نفسه » حتى نزل من 
الشرف إلى الحشيض ؟ 

أقبل ابن النحاس على تماطى « الكيف » » والكيف 
الذ ىكان يتعاطاه هو « الأفيون » » وقد هده الأفيون فى شهور 
أو أعوام 2 فأمسى جاله طللاً من الأطلال 0 5 يكن بحسب 
هله وغفاته أن الجال دولة” ندول 

فإن رأيتم شاعہآ يبى شبابه الذى ضاع ؛ فاعرفوا أن ابن 
النجاس كاد يتغرد بالبكاء على الجال اذى شاع + وما أضاع جال 
هذا الشاعل غير الابتلاء بكيف الأفيون » وه وكيف أنى على بناء 
هذا الشاب الجيل من الاأساس » ولننظر كيف يقول : 
أن يتلل الاقوون إت لمات فليلق بين يديه نقد حيانه 
ىماسا “كشرباردى علوه بسد حیاله انه 
مأاشألة وحكاة ,ؤوى أرق لا يمتفيق: الاه من وثباته 

وهذا الشاعل الدى برى الأفيون مبان لا تنقطع وثباله 
الذواتك على الأحشاء هو الشاعں الذى ری سباء فقال فى تصوير 
ماشيه لعهد الجال» بو م كان فى مثل عمرالبدر »وومكانث لفتانه 
لفات الخلى بين أزهار الرياض : 


وتراه إن عبث النسم بقداه ينقد" شروى الغصن فى حركاله 
وإذا مشى نما على عشاقه تنفطّر الآجال من ا 
7 قبغمل ما يشاء كما ملت النية سال من 





حن ”ول اکی ف بالط ذاته 
والكيف حقد” إن تشبث بامرى" 
م كلق لارائ غير ماله 
وهو الشاعل الذى أرّخ جاله الداهب فقال : 
ستى الزن" أفوام) نوعساء رامة. 
لقد سمت" بین ويم AN‏ 
وحيًا زا كلا جنت طارقا 
سليمى أجابتنى إلى وسلها جل 





ازسماة لقف 





تود ولا أسبو وتوق ولا أف 
وأنأى ولا تنأى وأساو ولا تسلو 
إذز الشسن” غض والشباب يماله 
وجيد الرشا من كل ناثبةر عطل 
ومن +شية النار التى فوق وجنتى 
تفاصر أت يداو بمارضى” الفل 
فهو برى أن نار وجنته أخافت تمال الشكعر حيتاً من الزمان 
فظل مد » أسيل الادين » إلى أن ابتلته القادير بالأفيون 
فأسى جاله تاريما من التوارځ 
والجال حلة نفيسة يرفمها الله من مل قدرها الرفيع » 
وكذلك كان حظ الشاعى الذى أشاعه الجهل بنعمة الله عليه 
0 بد زكاة الالء وهى الابتعاد عما بوهن الجسم ويشل الروح 
ثم ماذا ؟ ثم رحل الشاعى عن الوظن الذى نشأ فيه وهو 
حلب » بعد أن فضحه الأفيون ‏ الأفيون الذى أسار بال رسيا 
من الرسوم وظللاً من الأطلال 
ه - وإلى أبن ؟ إلى دمشق » وهىتديئة مت قاع قبل 
أن يحل ساحتها الفيحاء » فأقام مها ما أقام يهن أيامأبيض وأيام 
سود ؛ فقد كان فقيرا لا ينبلغ بير ما ودب أل الاج + 
وكانوا فى غاب أحوالهم فقراء 
ومن دمشق انتقل إلى الفاهية فاتصل بالسادة البكرية » 
وكانوا كرام) أجاويد » لا يشمر يدهم بالغرية رجل” أديب »> 
وكانت حفاونهم بالأدباء الوافدين من الشام مقرب الأمثال0© 
ويظهر أن أإم ابن النحاس بالقاهرة لم تخل من رخاء» 
ققد اتصل بالفشاة والأعيان » واتصل به الأمل المسول فدح 
سنجق منفلوط » وممنى ذلك أنه عرف كيف ينتفع بوداد 
السريين » وكانوا فى ذلك المهد برعون حقوق الثرباء من أهل 
الادب والبيان 
ثم امتدت السن بالشاعي ادى کان له ماض ف الججال فرأى 
أن ينتقل إلى الدينة ليميش عيش الجاورين » وهو عيش يليق 
عن يليس ثوب الحداد على جاله الذاهب ذهاب البرق اللامع 
فى أجواز السماء 


بالنابلسى فى كتاب « التصوف الاسلاى » ثم عرفت أن لهم أبناء جمومة 
فى القام . 











وف الدينة مات » وةد دفن فى بقيع الفرقد » يجوار الأكابر 
من رجال الأدب والدين » فمليه رحة الله » وألف سلام على 
روحه الجيل 1! 

- ولسكن أبن مكان ابن النحاس بين الشمراء ؟ 

لاتظنوه شاعي؟ من طبقة أبى تام أو البحترى أو التنى 
أو الشريف الرضى » فبينه وبين أمثال هؤلاء مسافات أعرض 
من الصحراء 

ولكنه شاع من طبقة ابن زريق » وما عاش ابن زربق 
إلا بقصيدة واحدة هى المينية التى سارت مسير الأمثال 

وكذلك عاش ابن انحاس بفسيدة أو قسيدتين » ومن 
لم يعرف ابن النحاس فى ممانيه الفلائل وهی توادر فليس بأهل 
للانتساب إلى دوحة الأدب الرفييع 

والدى يجهل ان زريق وابن النحاس لا يقل" قا عن الدى 
هلان 
ذا شرت" ذوائبه عله 

فا فرائد ابن النجاس ؟ 

اليريد الأول ى الحائية 
بات ساجي_الأرف والشّوق باح“ 

والدجا إن يميض جح بات ج 
يقدح النجم لمينى شرآ واد الشوق فى الأحداء قح 
لست أشكو حرب جفنى والسكرى 
لم يكن يبنى وبين الدمع سلح 

إنما حال الحبين البكا ألى قشل لسحاب لا يسح 





ساحب هذا البيت 
حسبت” الاء رف" عليه رل 








يا نداماى وأيام السبا هل لنا رجع وهل للممر فسح 
سبّحتك الزن با دار اللوى كن لى فيك خلاءات وشطح 
حيث لى شفل” بأجفان الظبا ‏ ولفلى مرم“ منها وجرح 
كل عش ينقضى مالم يكن مع مليح مالذاك الميش رملح 
وبذات الطلح لى من عاج وقفة أذكرها مااخضل طلح 
بوم منا اركب باركب التق وقضى حاجته الشوق اللح 
لا أذم اميس" للميس يد فى تلاقينا وللأسغار بجح 


واعتنقنا فالت کش" وكشح 
يقعى منه إلى ذا اليوم تقح 
إنق مادمت حيا لست أو 
إن عبشى ہمد مک وكدح؟ 





بت" ينا فا نحو فر 
وتزودت" الشذى من شف 
وتماهدنا على کاس الل 
ياترى هل عند من قد ظمنوا 
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كنت قرح النوی فانتديت من مشي ىكربة أخرى وقرح 
کج آداوی ! القلب قلت جيلتى كلا داويت جرح سال جرح 
ولك" أدعو ومالى سامع” ‏ فكأنى عند ماأدعو و 
وأنفاسه فى هذه الحائية تذ كر بأنفاسه فى الحائية الثانية 
تذكر السفح فانبات سواه وليس يخفاك ما تق جواتحه 
صدع الموى ياعذؤ غير ملت يدريهبالبان من أشجاء صادحه 
فهذه القسيدة من ذخائر الأدب العربى ولا ينكر قيمنها 
إلا افل أو جهول » وم مقدودة من روح الشاعى » ولیس فما 











بيت إلا وهو صورة من أقباس وجده الشبوب 
وهل فى 4 عر *لا يحفظ هذا البيت : 
کم أداوى القلب قلت" حيلتى كلا اداد بت جرا سال جرح 
أما الفريدة الثانية فهى المينية 2 

رأى اللوممن كل الجهات فراعه اعراشه” وامتناعة” 
ولا تسألوق عن فؤادى فإننى ينآ أنه قد أضاعه 
له الله ظبیا كل شیء بروعه وياليت عندى ما بزيل ارتياعة 
ویلیته لو کان من أول ا موی أطاع عذولى واكيفينا نزاعه 
فا راشنا بالسوء إلا لماه وماخرب]فهنيا يىا شام 
فأسببح م نأهوىطل فيه قفلة ‏ بكم خوف العبامتين انفجاعه 
وال على أن لا أقيم بأرثه وأحرمنى بوم الفراق وداعه 
فرحت وسيرى خطوة والنفانة إلى فاثت منه أرجى ارمجاعه 
ذرعت الفلاشرقا وغن با لأجله ‏ وصيرت أخفاف الى“ ذراعه 


فل بق تر ما طویت بساطه ‏ ولم ببق بحرث ما رفنت شراعه 
كأنى می كنت فى غاطر النوى 
أحس به وائی 
أخلاى من دار الحوى” زارها اليا 
ومد إلهسا سال النيث باه 
يميشكعوجواعلى من‌أضاعنی وحيوه عنى ثم حيوا رباعه 
وقولوا فلان أوحشتنا _تكانهك وما كان أحلى شمره وابتداعه 


الصير: ى فأذافه 


فكّىكانكالبئيان حولك واقف فليتك بالحسنى ظلبت اندفاعه 
أت المدا مما فلا كانت المدا متى وجدواخرقا أحبوا اتساعه 
كنت كذى عبد هو الرجل والمسا 


بجی بلا ذنب عليه قباعه 


)١(‏ الأبيات الآتبة جزء من قصيد طويل يحسن الرجوع إليسه 
فى الديوان 


لكل هوي واش فإن “شمضع الموى 
فلا تم الواثى ولم مرش أطاعه 
وقولوا رأينامن مدت افتراقه ول ترا من لم تدم اجماعه 
وما كتا إلا براع وكا فل" وألق فى التراب براع 
فإن أطرق الغشبان أوخط ف الثرى 
فقولوا ققد أل إليكم بمساعة 
وباك كمُوا إث تادى فل 
رقيق حوائى الطبع أخثى انصداعه 
وإن نسب الشكوى على" سا 
وقولوا : 
وإنرام سبىفاحدثو|لى ممايياً 
وهنوا رقیی بالرقاد نطالا 


نشكو .إليك طباغة 
3 بليئا ‏ محستون اختراعه 
جماتعلى جر السهاد اشطجاعه 
ولا تحسدواودابنبومين عند فإ حبيى تملمون خداعه 
ودوزوا على حك الغرام فاه قشى لظاء أن بين سباعه 
شمیف الموى من بات يشكو زماله 
وأضعف منه من بركى اسطناعه 
ولو عل الكتاق عِقى/اتساله لآثر بين الماشقين انقطاعه 
ومن طالب الأحباب حرم على البقا 
فا رام بيت الناس إلا شياعه 
فهذه القصيدة من آيات الشمر المربى . ومن غائيها هذا البيت : 
لکل هوى واشر فإن 'متمرشع الهوى 
فلا تم الواثى و من اطا“ 
وهذا البيت : 
ولو عل الشتاق عقى اتساله لار بين الماشقين انقطاعة 
والقسيدة فى جنها روح” مشركج بالدم » وإن بدت للثافل 
فى صورة الحديث الماد 
۷ - ونجىء بمد ذلك مقتطفات من شعره الرقيق ؛ ولكن 
أن تلك الققطقات ؟ 
7 كنت رجو أن أجد شواهدكثيرة على شاعرية ابن النحاس 
أثناء قسائده من الأأبيات الفرائد ؛ ثم سمب عل" تحقيق 
مارجوت ؟ فقد راجءت” اهدبواق صرات ورات ول أظفر يا أريد 
فهل يكون من المير أن أشير إلى أن له بيتين فى د الان 6 
لابزال ممتاها على ألسنة الناس فى مصر إلى هذا التهد ؟ 
ان النحاس يقول : 
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وأدى التولع الدخان وشربه عون لكامن لوعة الأحشاء زار والمرّف له من نفس الصبح هيوب 
فأدمذلك خونإظهارالجوى وأشويبه بتنفس المتْمّداء 2 ظهير البث” وأولى منه ليث الكثيب” 


وهو می لطيف ء فهو يستر بدخان التبغ دخان القلب » حتى كل عشور منه فى الحسسن عن الوجه ينوب 
لا يفقشح بين الرقباء أ" عضو ترح الالخحا ظ فيته وتؤوب 
NTT OT‏ 3 ع 3 ي که 
وقد يداوى ثرا بتار »كأن يقول : أنا والقاب إذا لا ح سليب” وكسيب 
عكفت على شرب الدخان وفى الشا بأ تجنة وسلر منه ما فيا لنوب 


میب جِوّى فازددت جرا عل جر بت يدول بها طو رآ وطورا يستجيب 
وقلت أداوى نار قلى عثلها ‏ «كايتداوىشارب اير انر والنى تقل“ ومن ند مانا کاس وكوب 


ركان التدخين فى تلك الأيم مما يعاب ؟ فقد کان مقهوما عند أا النشساق, عزو ذف الو منى طروي 
أهل مسر أنه" من أهواء البيد . وهذا شواهد قد ترجع ١‏ أك وقتر ليس تنشق* قارب وجيوية 
إل سردها بمد حين ! إنما يرح بى فى 'لة الشق لموب 


اعررية ابن النحاس بمد الحائية والمينية؟ أإن؟ أبن؟ وافى يبجر فى الحب" للاحييه ‏ سيب 
لم برضنى شمر ابن النحاس من الوجهة الفنية » وکن ما غل من مير" الإسبسلئل” إا بخبظ الرقيت 
مع ذلك أجده شاعرآ فى جيع ممانيه » وإن كان أ كثرما 8 یه ا وا شیب 























منقولاً عن الشعراء القدماء ؛ فهو فى رأ يمنى مايقول » رای هى دمبى وما قلى قليب” 
وإن شمف عن مقارعة الفحول ليس لی مال“ ولكن ذهب“ قولى صديب” 
تلك ومشة من الشاعرية تألقت حينا ثم > حبتي» كأ تألق من بى-جسىوولكنى مع النزلات ذيب" 
جال صاحها لطة ثم خبا » وقد حت فى هذا A‏ 4:1 مر إلى الاح“ بخلاءاتر مشوب” 
فى مسيره فأصبيح تارا من التوارخ » وهل من القايل فو و أمكنت. الفر صة أجق .أرب 
* أن سى الرجل وله ارخ فى الحوى صح اجتبادى فألا الءظى السيب 
على أن من الظلم أن نتم بأن ابن النحاس لم يمد هلم غل اعرا ل االو سروب 
فى غير الحائية والمينية » وكيف وهو صاحب هذا القصيد : وقد جد لابن النحاس أطايب كثيرة إذا سابرناء بتاماف 
عطف النسن” الرطيب” وتبلافانا اليب وترفق » فليكتف القارى' هذه اللمحات » فإن القام لا يسمح 
أثمر اللعى نا اسح قر يق شوب بلإطتاب. زک مارك 
لد كاب كناب 
ا 2 8 5 
02 | | المراجع العربية أو التعريف 
بک 5 والعقد وشمر مصر والشام 


ف اليتيمة والأساس والقدمة وشفاءالغليل 
وهو بحث تحليلى واف مده الكتب . 
ونه #سةعشر قرشاً صاغاً خلاف البريد 


ترسل تمليات مجانية عن شرح طرق وتدريبات تمك كيف تتخلص من 
االموف والوم واللحجل والكابة والوسواس ومن جيع الاشطرايات المسبية 
والمادات الشارة كشرب الدخان ومن الملل والآلام الجسدية وى تقوية اا كرة 


والإرادة ودراسة الفنون الغناطيسية لمن أراد احتراف التنوبم الغناطيسى والحسول ترس ل اسم الا“ستاذعبد الله تماعيل الساوى 
على دباوم في هذا الفن | كتب إلى الأستاذ ألغريد توما ۷۹ شاع الحليج السرى ساحب دار الصاوى للطبع. والنشر 
بغمرة بمصر وأرفق بطلبك ٠١‏ مليا طوابع للمساريف قتصلك التمليات عجان . والتأليف بشارع درب اللجاميز رقم ٠١+‏ 
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فى الوشتماع اللفوى 
اللهجات العامية الحديثة 


تجردها من الإعراب 

لزي عل عبد الواحد واف 

أستاذ الاجا ع بكاية الآداب ججاممة فژأد الأول 
= ¥ 


ب س 


تمتاز اللغة المربية بأنها أوسع أخواتم! السامية جيما وأدقها 
فى قواعد السرف والنحو 





أن بتقمى ذلك | كثر من تنير وكات 
أسواته الاأصلية نفسها مع يادة بعض أسوات لما أو بدوق 
زيادة » وأن كل ذلك يحرى وفق قواهد م بوطظة وقيقة ادر 
ددا( کر وا E‏ آعم 
نم کل تل ا 
00 او e‏ 
علماء + عالمون ٠.‏ متم » مع »مم معلل ۽ مم معلوم » 
عا عالّون ... إل ) . ول تصل أية لغة سامية أخرى فى هذه 
الناحية إلى هذا الشأو . .. ومن ذلك أينا نظام جع التكسير 
الذى لا تشاركها فيه إلا أختاها الجنوييتان ( الينية القدعة 
والطبشية ) ؛ فقد توسمت هی فی استخدامه توسماً كبيرآء حتى 


أصبح للمفرد الواحد فبا عدة جوع من هذا النوع90 








(۱) يرى بروكطان وزينان وغبرما أن هذه الخاصة جردة من الفائدة 
أنها مسبية للاشطراب . وف اق أنه ليش لها ما #خاصة الأولى ( تغير 
البنية ) من الفوائد ؟ ولسكنها لالخو من فائدة فى الدلالة . 
بر النى تتوارد طى الفظ الواحد ليست جيمها سواء في للمنى 

ضها يفبد كثرة المدد ( جوع الكثرة ) وبعشها يفيد قلته 
( جوع القلة ) وبعضبا جم مباشر » وبضما جم جم . . . وعلم 
جرا . هذا إلى ألما توسم من نطاق الغة وتسمف المتكلم والكاتب . 
أما سبب هذه الظاهرة فيرجم قسط كبير منه'إلى تمدد اللنات » وذلك آل 
قد اقل إلى لفة قريش صِيِمْ جوع كانت مستخدمة فى الهجات 
المامية الأخرى . 












ومن مميزاتها النحوية تلك القواعد الدقيقة التى اشتهرت 
اسم قواعد الإعراب » واثى يتمثل ممظمها ىأسوات مد قسيرة 
تلحق أواخر الكلات ادل على وظيقة السكلمة فى المبارة 
وعلاقنها با عداها من عناصر الجلة . وهذا النظام لا بوجدله 
نظير فى أية أت من أخوانها السامية » المم إلا بعض كآثار 
ضثيلة بدائية فى العبرية والآرامية وال ميدي 

وقد ذهب بمض الباحثين إلى أن هذه الفواعد التشمبة 
الدقيقة » وخاصة قواعد الإعراب » لم تكن مراعاة إلا ئى لنة 
الآداب شمرها وخطابنها وتثرها ؛ أما مجات الحديث فكانت 
من أقدم عسورها غير معربة » أو على الاأقل لم يكن لقواعد 
الإعرزاب فما ما كان لها فى لغة الآداب من شأن » واستدل على 
رأيه هذا بأدلة كثيرة أمها دليلان : 

ادها دلیل لثوى يتلق بالوشوع الذى حرق بصدد 
دراسته » وهو أن جيع اللاجات المامية النشمبة عن المريية 
والتى تس:تخدم الآن فى الحجاز ومصر والمراق والشام وبلاد 
النرس عرد من الراب كا ذكرنا ذلك فى القال الا خير“ 
قلزنت لمات الحادئة المربوة القدية ممربة لانتقل شىء من 
نظلامها هذا إلى ججيع اللنجات الحاضرة أو إلى بمشها 

ونانهما دليل منطاق عقلى وهو أن قواعد هذا شأنها ف 
النشمب والدقة وصموبة التطبوق وما تتطلبه من الانتباه وملاحظة 
عناسر الجلة وعلاقتها بمضها يبعض » لا يمقل أنها كانت صراعاة 
فى لمجات الحديث ؛ لاأن لمجات المديث نتوخى فى المادة 
النهولة واليسر وتاجأ إلى أقرب الطرق للتمبير © 

بل ذهب بعشهم إلى أبمسد من ذلك قزمم أن هذه الفواعد 
تكن مراءاة فى لحجات الحديث ولا فى لئة الكتابة » ما 
خلقها النحاة خلفاً تاسدين بذلك تزويد اللغة العربية بنظم شبيه 
بنظم اللغة الإغريقية حتى يكل نقسها فى نرم وتسمو إلى 
مصاف اللغات الراقية » ويمتمد هؤلاء فى تأبيد هذا الذهب على 
نفس الدليلين اللذين اعتمد عليهما الفريق الأول مع توجههما 











Renan; Langues Sémitiques, 384 (1)‏ ,لا 

(۲) أتظر هدد ٤۱۱‏ ص 1۷۴ . 

(۴) كيل إلى هذا للذهب الأستاذ كرهين في كتاب : 
Langues du Mond, chap. “Arabe”‏ 
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وجهة تنفق مع ما يذهبون إليه . .وعلى دليل ثالث خلاسته أن 
قواعد هذا شأنها تشمباً ودقة لا يمقل أن تكون قد نشأت من 
تلقام نفسها ؛ ولا يمكن لمقليات ساذجة كمقليات المرب 
فى عصورم الاأولى أن تقوى على خلقها . فى تحمل آ ار الصتمة 
الدقيغة الحسكنة » ويبدوعليها طابع من عقلية الدارس النحوية 
ألتى ظهرت فى للمهود الإسلامية بالبصرة والكوفة وما إليهما 

وقد تبين فساد هذبن الذهبين ليع الحققين من الباحثين ؟ 
حتى لا" كثرمم تحاملاً على الساميين » وأشدم ولوعا بالانتقاص 
من حشارتهم ولثاتهم كالاأستاذ ريناق الفرندی ° . وإليك 
طرق من الاأدلة التى لا تدع عالاً الشك فى فسادها : 

١‏ - إن عدم وجود هذه القواعد فى اللنجات المامية 
الحاضرة » لا ينمض دليلاً على أنها لم تكن موجودة فى المربية 
الأولى » فقد انتاب أسوات اللئة المربية وتواعدها:فى هذه 
المجا ت كثير من صنوف التغيير والاتحراف ؛ وخضءت لقوانين 
التطور فى مفردانها وأوزانها ودلالاتم!:: فتمدت بيدا کیا 
عن أسلها » کا تقدم بيان ذلك بتفضيل فى القالين لابين ٠‏ 

۲ - وليس بغريب أن تنفق المجات النامية جما ف التجرة 
من علامات الإغراب » ففد خضمت لقانون من قوانين التطور 
السوق + وهو «اسنق الأسوات الاأغيرةاق:الكلنة 
وانقراضها » » وهو انون عام قد خضعت له جیع اللغات 
الإنسانية فى تطورها ؛ فا كان يمكن أن تفلت منه لحجة من 
المجات العامية اانشعبة عن المربية » كا تقدم السكلام عن ذلك 
فى القالين السابقين 

م ب على أنه قد ببتى فى الاجات المامية الحاضرة كثير من 
نار الإعراب وخاسة الإعراب بالحروف » فيقال مثا فى عامية 
الضربين وغيرم « أبوك كاخوك و لا« أبك » وه أخك » ؛ 
وينطق بجمع المذكر السام مع الياء والنون ( الطيبين » الؤمنين 
ا ... ) ؛ وفى ممظم لمجات المراق فى المصر الحاضر ينطاق 
بالأفمال الجسة مثبقة فنها نون الإغراب : ( يعشون » تمشين » 
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تشون ... ) ؛ وروی كثير من الباحثين أن آثار الإعراب 
بالمركات لا تزال باقية فى لمجات :بمض القبائل الحجازية فى 
المصر الحاضر 

غ = يستفاد من كثير من كتب التارخ » وخاسة كتب 
أنى الفداء أن بض علامات الإعراب ظلت باقية فى بعض 
لجات الماد النشمية عن المربية حتى أواخر المسود الوسعلى 

ه - إن دقة الفواعد وتشعها لايدل مطاقاً على أمها غترعة 
اختراعا . فاليو نانية وأللاتينية ملا فى المصور القدعة والألانية 
فى المصر الحاضس » يشتمل كل منها على قواعد لا تقل فى دقنما 
وتشمها عن قواعد اللئة المربية » ولم يؤثر هذا فى انتقالها من 
جيل إلى جيل عن ظريق التقليد ؛ ولا فى صماعانها فى الحديث » 
ول يقل أحد ألما من خلق علماء القواعد 

اب إن خاق الفواعد خلت عاولة لا يتصورها المقل » 
ولم يحدث لما نظلير فى الناريخ » ولا يمكن أن يفكر فا عاقل 
أو نتميو اها ؛ فين الواشح أن قواعد اللغة ليست من الأمور 
التى مختر_عآأو تنزاض/على الفاض ء بل تنشأ من تافاء نفسما 
وتتكون بالتدريح 

۷ - إن علماء الفواعد المربية لم يكونوا على عم إللفة 
اليونانية وقواعدها ه وم تكن لمم سلة ما بعلماء القواعد من 
الإغريق . هذا إلى أن قواعد الاغة المربية تلف فى طبيمنها 
ومناجها اختلافً جوهسيا عن قواعد اللغة اليونانية . فل وكانث 
قواعد المربية قد اخترعت على غنرار القواعد اليونانية كا بزمون 
لجاءت متفقة ممها » أو على الأقل مشهة لها فى أسولها ومناجها 

۸ - بدلنا التاريخ أث علماء البسرة والكوفة كانوا 
بلاحظون المحادثة المربية فى أسح مظاهسها ويستنبطون قوإعدهم 
من هذه اللاحظة ؛ وأنهم كانوا لا يدخرون وسا فى دقة 
اللاحظة وامخاذ وسائل الحيطة ؛ حت آم ماكانوا يثقون بأهل 
الحضر لفساد لقم » ولا بالقبائل التى احتكت ألسنتها بلغات 
أجنبية کاخم وجذام وقشاعة وغسان وإياد وبكر وأزدعمان 
وأهل امن ٤‏ وأنهم كانوا سذلون فى.سبيل ذلك من وتهم 
وجھودم شيا کثیرآ »فكانوا برحاون إلى الأعراب فى بإديتهم 
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ويقضون عندم الشهور بل السنين ؟ وعلاء هذا شأنهم دقة 
واحتياط] وإخلاسا لمم لا يمقل أن يتواطثوا جيم على مثل 
هذا الإفك البين 

٩‏ - وإذا أمكن أن نتصور أن علماء القواعد تواطثوا 
جيما على ذلك : فإنه لا يمكن أن نتصور أنه تواطأ ممهم عليه 
جيع العلناء من معاصريهم » فأجموا كلهم ألا يذكر أحد 
مهم شيئ ماعن هذا الاختراع الذريب . ولا يعقل أن بقيل 
معاصروثم هذه القواعد على أنها ممثلة لفواعد اللفة ويحتذومها 
فى كتلانهم ؛ الهم إلا إذا كان علماء البصرة والكوفة قد 
سحروا عقول الناس واسترهبوم وأنسومم معارقهم عن لنم 
وتارينها » لوثم يمتقدون أن ما جاءوا به من الإفك ممثل 
لفصيح هذه اللثة 

٠‏ - إن النقوش التى كشذت حديئا فى تالا لماز 
يعدطقة تباء والحجر والملا لتدلنا أقماع دلالة على أن الإعراب 
كان مستخدما فى « المربية البائدة » اة قبمض]الملانات 
الإعرابية قد رمز إليه فى هذه النقوش بحروف ملغاتمة فى آخر 
الكلدة ( « نمه كمبو » « وهرب مز تجو > 15ا ) 

١‏ - لم تنفرد اللغة المربية من بين أخواتها السامية 
انفرادا كاملاً بنظام الإعراب ء فلهذا النظام ار فى اللغات 
الحبشية السامية » وخاسة فى الجفرية والأعبرية . حيح أن هذه 
الآثار عدودة ضثيلة » وأمها تختلف اختلافاً غير يمير عن نظام 
الإعراب فى اللغة المربية ؛ ولكن وجود أثر لهذا النظام فى لغ 
سامية لا تزال لئة حديث إلى الوقت الحساضر ء كاللغة الأعبربة 
مما كان هذا الأثر شثيلاً ‏ وعلى أى صورة كانت أوضاعه ‏ 
لدليل قاطع على أنه منحدر من الاأصل الساى الأول وليس من 
خلق النحاة 

۴ - تقوم أوزان الشمر العربى وقواعده الوسيقية على 
ملاحظة نظام الإعراب فى الفردات » فبدون إعراب الكلات 
تل أوزان هذا الشمر وتضطرب موسيقاء . وما لا شك فيه 
أن هذه الأوزان سابقة لملداء البصرة والكوفة » وأن شمر 
علبیا كثيراً قد قيل على غرارها من قبل الإسلام ومن بمده 








قبل أن يذلق هؤلاء الملداء . فإتكار هذا الشمر لا سبيل إليه . 
ولا يكن أن يكون قد أ لف غير معرب الكلات ؛ لأن عدم 
إعراسها يترتب عليه اشطراب أوزانه واختلال موسيقاه 

٠‏ - وأقوى من هذا كله فى الدلالة على فساد هذا 
الذهب تواتر القرآن الكريم ووسوله إلينا معرب اكرات 

14 - وإن فى رمم السحف ألما نقسه » مع تجرده 
من الإعام والشكل » ليل على فساد هذا الذهب . وذلك 
أن السدف الما برمز إل ىكثير مرت علامات الإعراب 
بالحروف ( الؤمنون » الؤمنين ...) » وعلامة إعراب النصسوب 
النون ( رسولاً » شهيدا » حسيا » بسيرا . . .)وهم جرا . 
ولاشك أن السحف الممانى قد دون فى عصر سابق بأمد غير 
قسير لمهد علاء البصرة والكوفة الدين تنسب لبهم هذه 
الذاهب الفاسدة اختراع تواعد الإعراب 

فنظام الإعراب نمر أسامى من عناصر اللغة المربية ؛ 
وقد تأت عليه مث أقدم عهودها . وكل ماعمله علماء القواعد 
حال هو أنهم اتام وا متاه استخلاسا من القرآن والحديث 





وکام الفسداء من المرب ورتبوها » وساغوها فى سورة قواعد 
وقوانين . ثم أخذ هذا النظام ينقرض شيئ فشي من المجات 
المامية تحت تأئير الموامل السابق ذكرها فى القالين السابقين ؛ 
حتى لم يبق له فى هذه اللدجات إلا نار شثيلة 

غير أنه لا يسمنا أن ننكر أن قواعد الإعراب لم يكن لها 
قدا فى لحجات الحديث ما كان لها فى لذة الأدب من شأن . 
وذلك أن ظائفة كبيرة من هذه الفواعد لا تظهر وظائفها وتحس 
الحاجة إلها إلا فى مسائل التفكير النظم الساسل » والماق 
الرتبة الدقيقة التى يندر أن تمابج فى لمات التخاطب المادى ٠‏ 
وهكذا الشأن فى جيع لغات العام ؛ فكثير من قواعد الفرنسية 
مثا يندر أن يحتاج إليها فى الحادثات المادية . وفشلاً عن ذلك 
فقد تقل إلينا الؤرخون الثقات أن ألستة المرب كانت عرشة 
للزلل فى هذه القواعد منذ المصر الإسلاى » بل قبل ذلك العصر 
وأن هذا اللحن لم يكن مقصورآ على امتهم ؛ بل كان بقع من 
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فى اختلاط الحنسين 
للاستاذ مود مود بسيوق 
سيڪ 

ألتى أستاذنا صاحب المزة الدكتور منصور بك فهعى 
قنبلة جديدة فى اليدان الاجتاعى تنبه على سونم! الكتاب 
والفكرون والهتمون بالشؤون الاجماعية فى مصر . تحدث عن 
اختلاط الجنسين فى مصر وكان سريما حازم جریا فى إبداء رأيه » 
وف إنكار الاختلاط بسورته الحاضرة ء وقد أاتى شماعا مضيئاً 
أنار به السبيل إلى ذلك الخدف الاجتاتى الاير . وهكذا حفزى 
وشجمن على أن أرفع صوآی أن الآخر مملنا انام سوت الشباب 
لصوت الشيوخ . وقد يبدو هذاغربباً: فالشباب معروف يميله 
للفرح والسرور واللأو والمبث ولكنى لا أ كتمك أنى استيقتت 
بأنواع كثيرة من لمو الشباب وقدكان ذلك درس ليب اغتنمت 
فرصة اليوم لأن أعيده على مسامع إخواق الشياب ولك أنيه 
الغافلين من اميل الذى تقدمنى إلى سررء لايجةبإقالمم يمشن 
الأمور الاجتاعية 

حي حارب الاختلاط اليوم سا تحارب الرذيلة والقساد 


الماصة واللفاء والحدئين » وأئمة النقهاء قم © . ويظهر 
أن هذا للحن کان تع منهم حت فى قلاوة كتاب اله ؛ فقد 
روی عن رسول الله سلى الله لله عليه وسم أنه قال : « أعربوا 
القركن 22 » ٠‏ وهذا يدل على أنه تمع بعض الئاس فى عصره 
يقروه ملحو . على قير الراهر الى 

ليسائسيه ودكتور فى الآداب من جامءة السربون 





(۱) أنظر ابن خلكان فى حياة أف الأسود » وانظر ال الصاجي 







1 ا E‏ 
ب بعضا إتفاء #خروج عن عادة العامة 


(۲) الصاح لابن قارس س ۴۱ - وإذا صح هذا الحديث لايكون 
الفرش من الاعراب ما يقصده النحاة بالضبط » لأن كلة الاإ عراب لم يكن 
لما هذا الى فى عصر الرسول عليه اللام » ونما يكون الغرض منها 
جرد الابانه وإظهار الحروف والمركات وتلاوته وقن قواعد المرية . 


عافظلة على كيان أمتنا المزيزة ودينها الإسلاى القويم » وفقنا الله 
جي إلى ما فيه خير وطننا وإعلاء شأن ديننا 

لنحاول أول كل شىء أن نفهم العلاقة الطبيمية بين الرأة 
والرجل » فهما يكونان معا الأسرة » والأسرة هى الوحدة التى 
بتتكون م ن كثيرها الجتمع ؟ إذن فالرجل والرأة لازمان مما الحفظ 
كيان الجتمع » ولا غنى لأحدها عن الآخر لاستمرار الحياة 
الاجتاعية » وما دامت السألة تقوم على التماون بين الرجل 
والرأة فلا بد من انسجام وظائفهما من الوجهة المامة أى من 
حيث أن الرجل جل وأن للرأة | زودت الطبيمة كلا 
منهما بفضائل وميزات خاسة یکل بنضما بعتا » وهكذا كان 
لكل منهما عمل خاص وأسلوب خاص ف تأدية وظيفته ق المياة» 
ولكن هذه الوظائف كا قلنا يكل مما الآخر . وهكذا كان 
الرخلبفى حاجة طبيمية إلى الرأة لكى .تبادله التشجيع والساعدة 
على القيام بأعماطها على خير الوجوه » ويتقسم أتصال الرأةبالرجل 
إلى نوعين : اتصال فردى خاصء وهو اتصال الرجل بزوجه فةط 
وذلك بث غ الدوعأ ؛ ثم اتصال اجتاعى » وهو اتصال الرجال 

ف جوعهم بالنساء فى وعهن وهو ما يعبر عنه بالاختلاط 
وهو موضووع عدي لولة 

وقبل أن نبدأ فى علاج الوشوع تحب أن نذكر أن الرأة 
عنصر له خطره المظم ؟ فإذا أمىء استخدام هذا المنصر فى الياة 
الاجماعية فقد تتكون النتائح ققالة فتاكة . وهذا الاعتبار يجب 
أن براعى حين يصدر الإنسآن حكه على فائدة الاختلاط أو ضرره 
فإن ذلك يلق على السا شوء] جديدا ويكشف عن معاثيها إلى حد 
كبير » والسيب فى خطورة الرأة هو تكويها الطبى خلقاً وخلقاً . 
فعى بما فما من جال وفتنة وإغراء وبما لروحها من دلال ورقة 
وعذوبة تؤثر فى قلوب الرجال تأثير؟ شدیدا یرآ ما يحول دفة 
حياتهم حاصة كانت أوغامة . وقد هن الفرنسيوة أثر للرأة 
فكلا سادفتهم مشكلة غامضة قالوا قبل كل شىء « فاش عن 
الرأة » ولا كان عمل الرجل فى المحياة بحسب :قاليدنا الصرية 
أبعد را وأعظم شأن . فممله دائماً يتصل بالجتمع كله ؟ با للرأة 
وفاق هده التقاليد اتصالها بفرد واحد أو أفراد قايلين . على 
أن ترك هذه التقاليد وتوسيع الاختلاط رأة بعامة الرجال لا بد 
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أن يحدث أثره فى الجتمع لأنه لم يسد لهذا الاختلاط وخا 
لماضينا المروف 

يظن بعض الناس أن الاختلاط مظهر من مظاهن المدنية 
والتقدم الإنسانى فى الوقت الحاضر » وأنه يمود على الرأة وعلى 
الرجل أيضا بغوائد لا يستطيمان أن ينياها إذا كان كل مهما 
عمزل عن الآخر . فهم يتوهمون أن هذا الاختلاط يسير ما 
فى طريق التقدم من حيث الثفافة ومن حيث اللإحساس ومن 
حيث أشياء أخرى بزعموث أمهم يفهمونها ! ثم ثم ببذون هذا 
ازم على أن الاختلاط حق من حقوق الرأة يجب أن تستعمله 
وتفيد منه » وأن المرأة باشتراكها مع الرجل فى حياته العامة 
إغا هو تنفيذ هق المرية اللذى أوجدته النظلم الاجماعية الحديثة» 
ولكهم أسرفوا فى استغلال هذا الحق واستعال هذه الرية . 

تقلبت الآبة وأسبح تقدمهم تأخراً ومدنيتهم مجية 
بفكرة السفور ونزع الحجاب . وأا كانت 
فى معقل وانطاقت بعد أن كانت لا حم بإلاروج ؛ فأسرفت 
فى تزع الحجاب إسرافا شديدا إذ أسبطت اة الوه ول 
ثم سافرة الوجه والرأس » وأضافت بمك ذلك قلي قليلاً صفور 
الدراعين والساقين والسدر ؟ ثم تافقت ملع ذلك إلى فيي ارق 
وتكييفه بم ينناسب مع ما تريد أن تبرزه من بحاسن جسعها . 
ثم أتقنت ألوان الثزين والعجمل واندفمت فى كل هذا اندفاعاً 
كبيرا » ودفمت فى سبيل ذلك كل ما تملك من مال وذكاء ؛ 
واحتمات مشنة وعذاي ۽ ثم شاءت ت أن تعرض جالها وتجملها 
عفرجت إلى الأمأكن العامة من شوارع ومقاه وأندية . ؤراحت 

تنسابق مع مثيلاتها فى هذا الغمار » فأسبحت تلك الأماكن 
ممارض يتبارين فبا لإظهار مقدرتون على النتنة والإغراء . 
وخرج الرجال بطبيمة الحال يستمتمون هذه الظاهى الجديدة 
الحلابة » فكانوا يلقون كات الإجاب فى آذان النساء سواء 
أكنوا فى ذلك غلسين أم منافقين ؛ ولكنها كلات تروق 
النساء وتأخذ ججامع قادن على كل حال 

فكرت الرأة فى أنه من المبث أن تتجمل هكذا للشوارع 
نط » وفكر الرجل فق أن يستمتع هو الآخر بهذه الفتنة » 
فأخذ كل مهما يسى إلى الاستمتاع : الرأة بتجملها ودلا » 
والرجل ما ينجذب إليه من هذا التجمل وهذا الال . وأخذت 











النشوة كلا من الفريقين » وأعمنهم الشهوة ة فاستحلوا ما حرم 5 
واستباحوا كل ممنوع فانتخلوا أسباب وخلقوا أساليب . 
وتستروا باسم الدنية والتقدم لتنفيذ أغراضمم 
فى تيار حياة الاختلاط البراقة قشر بوا السم فى برشامة . 

وهكذا أسبحت ترى الرأة بشكلها الجديد تراد دور الميالة 
وأندية السباق والراهنات » وحدها ثارة أو مصحوية أخرى 
بأسدقاء من الجن الآخر اتخذتهم دون اعتبار لا بين ال جين 
من فوارق . تراها حتضن رجالها واحدا بمد واحد » وتراقصهم 
ونی معهم الجر . فالفتاة السثيرة لا بقوى أبوها على ردها » 
لأن المدنية تتطلب منه ذلك ؛ والروجة الصغيرة لا يقوى زوجها 
على متمها » لأنه هو الآخر يفمل ذلك ؛ فالدنية تتطلب هذا » 
والأم القديعة تمهت هى الأخرى » نفلبتها الدنية الحديثة » 
فاشتركت فى هذا . قملت الرأة كل ذلك وأ كثر من ذلك غيد 
اة بدي ولا خاق » وهی نظن أن هذه هى الما كا بيجب أن 
تكون » وزكاها فى ذلك ججاعة من الخبولين المابثين الذبن 
اوک لدي خريفها ہوا واذامهم ويتركونها بمد ذلك 
عتفزة مللادرأة ..إتدفءت إذن اارا أة فى مدنيتها لازعومة وحرينها 
القداد والشر 

وخلاسة القول أن الرأة ما اتبمته من ضر وب التبذل غيرت 
معام أنوثتها فبدلت جالها الطبى الذى وهبه الله إاه وأحات عله 
بعض النقوش والأسباغ » ففسد ذوقها فى فهم الجال وأفسدت 
ذوق الرجال أيضا » فضاع جزء كبير من قيمة ألوثتها الطبيمية » 
وفقدت الرقة والسخر الحقيقيين . فبإسرانها فى إبراز محاسنها 
أشمفت إلى حد كبير سطوتها على قلوب الرجال وعواطفهم . 
والأس فى الواقع يمخضع كذلك لةانون امرض والطلب . فلكثرة 
الرأة فى ميادين الرجال » ولكثرة ما يديه من تحاسنها وزينتها 
تخفض صمرها وقل طلا 1 

والذى لا شك فيه أن الاحتجاب أو نسف الاحتجاب 
يثير فى النفس س وهي فشيلة بطبعها - الرغبة ألفوية وجب 
الاستطلاع ؟ فبمد أن كان الرجل يطلب الرأة -- وهى بميدة 
عنه س ليستمتع بأثوثتها الستقرة فى خجلها وحيائها ووقارها » 
اسبح يكره تتبذلها ويمقت جرأتها » فهو لا يفكر قيا إلاكأداة 


لسروره وعبثه 


» واندقوا 





الوهونة »اقلم 





كذلك نم عن الاختلاط السىء أن فقدت الرأة كيا 
من الممانى السامية : كالأمانة والشرف وللمفة والقناعة » فاتحمات 
وهبمات بالرجل إلى مئزلة الحيوان 

وإننا إذا نظرنا إلى حياة الأسرة بعد الاختلاط فأول 
ما يبدو لذا هو تلك السألة المويسة التى أسبحت مشكلة الشا كل 
الاجباعية وهى مسألة الزواج . فإن الرجل بعد الذى رآ في الرأة 
من استهتار ولتك أصبح يمتقد أنها لم تمد صالة لاحياة 
الزوجية ؛ فأعرض عن الزواج وجمل يستميض عنه بالتمة الوقتية 
التى سهلتها له الرأة ووفر ما له كل التوفير 

على أن الذين يقبلون على زواج ينقسمون إلى فريقين ؛ قم 
من هو.محافظ غيور على شرفه وكراءته » وهذا السنف تصبيح 
حيانه كالآنى: الرأة تريد التبذل والاختلاطء وتريد التحرر من 
القيود والأغلال على حد تمبيرها ؛ والرجل يثار عليها ويشمل 
الشك فؤاده وجواحه فلا بطيق صبرا على هذه الحياة فيثور 
ويفور ومهدد ويتوعد وتصبح حيانه جحما لا بطاق . فإما أن 
ينتعى الأ إلى الطلاق وهو ويل لو تبون عظلم يوإما أن 
ينقهى والمياذ بلله إلى مأساة عزنة لا اسعذرَآك لما فيم دم أركان 
الأسرة الجديدة 

أما الفريق الآخر من الأزواج فهم الذين بتركون الأمور 
كا تسيرها الظاروف والأهواء؛ فيلقون الحبل على الغارب متتكلفين 
المدوء والبرودء لا يسألون زوجامم أينهن وماذا يفملن . وذلك 
إما لشمفهن الأخلاق » وإما ليأسهم من وجود ما هو خيد من 
حالحم . والنتيجة دمار وخراب . فإن الرأة حينئذ ادى فى عبها 
وى فسادها » ويتخرط هو فى سبيل الرذيلة والشر إلى أن يحدث 
أحد أعرين : إما ألا يطيق أحد الزوجين صبرا فينفجر مر 
واحدة » فإذا إلزواج رماد تذروه الرياح ؟ وإما أن يدب المطاب 
فى المياة الزوجية لللوها من المناصر الشريفة الظاهرة التى 
تصونها من المفن فتصير نوع من الحمجية الإباحية الى 
لانستطيع أن نسميها حياة بإلمنى الذى تقبله الحضارة الحقة 






عامة على بيت الزوجية فى وقتنا هذا نستطيع 
أن نطمس آ نار الاختلاط هكذا : تنقطع الرأة عن تأدية وظيفتها 
کسیدۃ وھی التى جملت لنسازم ينها کی تنفث فيه من روحها 
وأثوثنها فتدعو ملائكة السمادة لترفرف بأ جنحتها على تلك الجنة . 


ازنماة اهنا 





جملت الآن نكثر من القفيب ى الخارج . فالات الاختلاط 
الجديدة ومقتضياته تشفلها بميدا عن بها ؟ فعى دابا فى زيارة 
صديقاتها وأسدقائها والاجماع بوم فى كل وقت وفى کل مكان ؛ 
فإذا ها لا تمرف شيئ عن نظافة بينها ونظامه وترتيبه» ولا تمرف 
شیا عن مأ كاها ومشريها» ولا تعرف شيا عما يتطلبه البيت 
من إصلاح خال أو كال نققص » ولا تمرف شيئ عما هو آم 
من ذلك كله وهو تربية أطفالها . أما زوجها فهو آخر من تفكر 
فى أن تمتی مهم » وم التق جاءت من أجله ومن أجله فقط : 
تؤنسه فى وحدته » وتشاركه الحياة وتمتعه عا لدا من صغات 
منحها الله إياها . 

كل ذلك لأنمها خرجت عن اطياة التى خلقت لما » مفرجت 
يذلك هى وزوجها من الجنة ؛ وأخرجها تنما على البيت 
واندقاعها فى الاختلاط وى حياة الشوارع . فهل هذه إذن 
المدتية'وهل هذا هو الرتق » وهل هذه هى ننيجة الم والثقافة ؟ 
لحك أن تسمى ثفانة وهى أبمد ما تكون عما يظابق المقل 
a‏ والجضارة والتقدم أن قق ن الرأة 
نسية بوالائجازية لا لثىء إلا للفريجة وتكاف 
وآعناذها وسيلة لارقاعة والهتك . لبمت 
التقدم أن تغشى الرأة التتديات والجتممات » 
ن فن القابلات والنشريفات بعد إتقائها لفن البورجة 
والزينات . الثقافة الحقة والحشارة الحقة والتقدم الحق هو 
أن تمرف الرأة واجبها حو يما وعو الحياة النافمة ء وأن تفن 
فنونها التى خاقت لها لتميش مطمثنة سميدة ولتشيد أسس حياة 
هادثة هى عنوان التقدم والرقى الستمر 

ودم الله قاسم أمين ! فلو كان حي لاستنكر أسلوب الرأة 
فى تنفيذ تمالمه » قا كان قسد قامم أمين إلا أن بحرر الرأة من 
المبودية القدعة حين كان الرجل يمل الرأة عبد يشترى 

خر فى تنفيذ رغبانه وإشباع شهواته . لفد أراد قاسم أمين 
بن ظم خاطىء » فأساءت الرأة فهم الغرض 
الذى قصد إليه وتمثرت فى الطريق الدى أشار به فضات السبيل 
وتمادت فى شلالما . قنحن إذ ترفع صوتنا اليوم إلا سن إلى 
ذكرى قاسم أمين وتخلص للدرأة نفسها فنظهرها على طريق الحق 
ونهديها إلى السبيل القويم 


( البقبة فى المدد القادم ) 

















ترد و شیرف 





Vee‏ ازعاة 


الطابور الخامس الألمأنى 


الطابور الخامس ! لفظتان تنطويان على كل ممانى الإرهاب 
والفسوة والفظاظة والغدر والخيانة » وتميد إلى الأذهان تلك 
الآنى التى كان يمثلها دبوان التفتيش قى القرون التوسطة 

الطابور الخامس هو الإطر المصرى الذى بهد الدنية 
الحاضرة والأم الديكقراطية والشرائع الحرة التى كتيت بدماء 
الألوف من أحرار البشر » بل هى عصابة هائلة تينما الحكومة 
النازية فى كل أعحاء العام لتاقى الفساد وتذررع الفتن » وتنخر 
كيان الأمم بأساليب شربرة لم يمهدها المام التمدن ؛ فالنازية 
والطابور الحامس اسمان مترادفان لسمى واحد 

كان هدف هتار فى أول أمره أن يستولى على الج 
فى آلانيا ويعدم كل الأحزاب السياسية الألانية ( وكان عددوها 
لومش لم حزيا ) التى لا تمتئق المبادىء النازية . وكانت النازية 
قبل أن يسيطر هتار على ألمانها حز 
لباو مأريها خطتين : الفوة والاعابة » فطفقت 
الأول تتسلح سر وتم "عدتبا لليوم الفظارة وأناك قن 
للخطة الأولى « سهد » كبيرا للدعاية والنويه والتشليل » ثم 
لنخريعخ طلاب الغدر والليانة والفنك » وثم المعروفون اليوم 
بأعضاء الطابور القامس 

قسم هتار بمد ما استتب له الأمس أتصاره ورجال حزبه إلى 
فثات ثلاث : الأولى مؤلفة من أنصاره وأسدائه الحاص الدين 
بعرفون أقكاره وقلاته الخفية» وم : هيس » جوديتج » جوياز» 
عار » ستريشر» سل » فون ريستروب » داره » روزنبرج . 
والثانية مؤلفة من أشخاص لا يمرفون إلا شيثاً من أفكاره 
وخططه » ولكنهم مرشحون للانضام إلى الذثة الأولى . ولاثالئة 
مؤلغة من رجال مصلحة التقصى الألانية » ومنعصابة ال مستا 
ألتى يديرها « مار » . وليس ف الفثات الثلاث إلا عدد ضثيل 
من ذوى الراتب المالية فى اليش 

ولكل من هذه الفثات مبمة خاسة 4 فهمة الفثة الأولى 
إنشاء مذهب جنسى أساسه تفوق الجنس الجرمانى الآرى غلى 
سائر الأجناس البشرية لل أس4 وشرف عحتده ٤‏ وتأليف 





















ألانيا الكبيرة التى يحب أن تسود المالم . ومبمة الفثة الثانية 
تنفيذ خطط الأولى فى ألمانيا وخارجها بالدعاية والجاسوسية وغيرها 
من الأساليب التى يكل عنما الوسف ء كأن توم أحيا أنها ناقة 
على النازية لى تقف على الرأى العام فيها وتمرف البيثات الى 
تناهضها . ومبمة الذثة الثالثة الاستكشاف وتهيد السبل للفثة 
الثانية » فهى أشبه شىء بفرق الكشافة فى الميش 

أما الجستابو فهي المسابة السرية المائلة تى يديرها « انربك 
هار » وتضم ستين آلف رجل وعشرة آلاف امرأة فى ألانيا» 
وخسة آلاف رجل وأربمة آلاف اصأة فى البلدان الأجنبية . 
وف الجستابو دائرة خاسة متها تزوير الوثائق والجوازات 
والراسلات الدولية والأوراق الالية الأجنبية وغيرها:. ومن 
الوثائق الزورة تلك التى أعانها فون ريبنتروب وأئذذها حجة 
لک يبرى' اجتياح دولته للرإدان الصخيرة » وما مى فى الحفيقة 
إلاوثائق مرورة مسنوعة فى تلك الدائرة 
تكب ربز وب 

کیو ۋا مسي تعمل نحت إشراف فون ريينتروب أولاً 
هلاني . ممما كل الملومات غير الحربية عن البلدان الأجنبية 
ور اها انتما وأحاب النفوذ فا » و نى بعءتقدات تلك 
البلدان الدينية وأحزامها وطرق مميشئها. حتى عسائلها الماثلية . 
ومن هذه العلومات تستتى مصاحة التقمى الأمانية وتسنهدى 
بها . وعمال مكتب رييتتروب ثم فى معظههم هن الأشخاص 
الذين تقلبوا فى المناسب المالية وشفاوا ماكز سياسية هامة 
فى السفارات وحوها » وينهم عدد من النساء اللواى يعمان 
أيشا فى دائرة الجستابو 
وزاءةٌ الرعام 

برأس هذه الوزارة ال دکتور «چوژف جوباز» ؛ ومن ماما 
اتتام على الرأى العام الأمانى » وجل الدول على افتباس'امباذى” 
النازية وإخضاعها لنفوذ ألمانيا الاتتصادى . وف هذه الوزارة 
الدوائر الآنية : الدعاية الداخلية » الدطية الارجية » الرادرو » 
السحافة » السيناء السرح » الآداب والفتون . وفيا قوائم بأسمام 
كل اللؤسسات ف المالم» وقد قنتمت إلى مانب وعرفت بالأوصاف 
الآنية : « حلفاء » » « ميالون » » « قابلون للا .¢ 
« أعداء » . وقامة الاأعداء ترسل رأساً إلى داثرة الجستابو . 

















W1 ازنماة‎ 





مر الطائور قامس 





فى سنة ٠١١۸‏ أنشثت فى ألانيا مؤسسة غايتها بث الروح 
الاللانية فى أبناء الا'لان الولودين فى البلدان الاأجنبية لكى 
يمحافظوا على جرمانيتهم . وف سنة 1971 استمانت الحكومة 
الأألانية هذه الؤسسة لكى تجدد عزعة رعاإها » وقد وهنت 
بعد نكبة ألانيا فى المرب الاضية » وتثير فى الأحياء مہم ارج 
وطنهم المسبية الجرمانية » وعول دون إدفامهم فى البيثات 
الاجنبية . ولا قبض النازبون على زمام الك فى ألانيا وجدوا 
فى سجل هذه الؤسسة أن ۰۰۰ ر۳ مره" ألمانى يميشون خارج 
الحدود الاثلانية » مهم ۷١‏ فى الائة تربطهم الماطفة المصبية 
إرتباط) «تينا بأمهم ألانيا » والفشل فى ذلك عائد إلى مساعى 
الؤسسة الذكورة التى تمرف اليوم بام الطابور الحامس الألماتى 
أعضاء الطابور الخامس من رجال وأعاء وى 
جدارة وثقافة ودهاء وحيلة » وكثيرون مم بسنو ن كتابة 
وتكلا أجنبية» ومنهم سياسيون وې ون وكيمياتيوق 
وعسکربون واختاصیون بفروع الیل “3 ان عباءبم طرق 
أعمالم باختلاف البلدان التى يوقدوق إلمأ . أما الحدف قواحد» 
وهوخدمة الساحة الألمانية بأى الوسائل » لأن الغاية فى شر يمهم 
تبرر الواسطة . وكانت اينهم فى البلدان الأجتبية قبل الحرب 
تضرب خاصة على وثرين : خطر الشيوعية ومكا فما » ومصادرة 
الود الرايين الدساسين ؛ فاستهووا بلدعاية الأولى كل خصوم 
الشيوعية ومقبحى مبادثها » واستالوا بإلثانية كل المال ابن 
يروف فى الهود صورة الرأسمالية عدوتمهم الكبرى 

ونشط فى هذه الحرب رجال الطابور الحامس المنبثون فى كل 
العام » وعلى الأخص فى البلدان الديعقراطية » فقاموا بجهامهم 
الشاقة » غير عابثين بالأخطار التى تددم فى كل اة » فكانوا 
من العوامل الأولية التى مكنت الألان من | كتساح عدة يلدان 
بتلك السهولة الذربية ؟ وقد تحقق المالم اليوم أن أولثك الألان 
ادبن« تقهم » الحسكومة النازية لنقمنهم على الوشع النازى 0 
أو الكوتهم يوودا » أولتزوجهم يهوديات » ماكانوا فى الحقيقة 
إلا من أعضاء الطابور الحامس » وقد خرجوا من ألانيا يجوازات 











مرورة مصنوعة فى دائرة التزوبر بالجستابو . وقد حضتتهم الدول 
الديمقراطية وعطفت عليهم حتى كشف لا الواقع أنها ما حضنت 
إلا ثمابين قتالة كانت تنفث السم فى جسمها وهى غافلة عنما 
بعامل الشفقة والإحسان . 

وكان أولئك 3 الشطهدون » تسر بون فى كل مكان وحجتمع 
ويخالطون الجاءات الناقة على النازية » لك يطلموا على أفكارها 
وحرّكاتها ونواتها » ويرسلون بها تقارير إلى الحسكومة النازية 
0 مادم نك 

أما مهام الطانور المامس العام فتتقسم إلى أربعة أهداف : 
الأول دعاية سياسية وثقافية . الثانى ربن عسكرى .. الثالث 
جمس اقتصادى . الرابع جمس سناع » كمل الال فى الإلدان 
الأجنبية على الإضراب أو دمي الصانع . والدعاية الفكرية يقوم 
مبدأهلاعى إظهار تفوق الجنس الآرى » وهذا مثال مها نشر 
فى الولايات التحدة : « إن الولايات المتحدة ما بلغت درجتما 
الحاضرة من_الثقافة والممران لولا امتزاج المنصر ارما 
فى مسكوليته] الأوالي » . فالطابور الخامس إن هو إلا شكل 
جدبد لاجاسوسية ء ولكنها تفوق كل أنواع الجاسوسية المعروفة 
بحرائها الماثلة وغدرها الشنيع وأسالييها الفثليمة 

إن أمضى سلاح استخدمته ألمانيا لاكتساح نروج هو 
الطاور المامس » وقد ذكرت السكائبة النزوجية الشهيرة 
« سيجريداوندست » فى ماروته عن مأساة وظلهاما انی : 

« کان علينا ألا تدكل على حيادنا وأن ننساح اس مداد 
للطوارىء . إننا قلما أ كترثنا للظابور الخامس الألمانى » جر 
علينا إهالنا نتن الحاضرة » إذ فى ظلال السنوات الأخيرة كان 
كثيرون من شبان الا"لان يأنوننا زائرين ويتوغلون فى بلادنا 
دارسين طبيمة أرضنا ء رامين مواقمها الحربية وظرقها ومعابرها 
وکل ما همهم ملا . وعلى اللجلةكانوا يمرقفون اروج أ كثر من 
سكامها الا سین » 

وق رأى النازيين أل ذوو حق شرئى فى کل بلاد يقيمون 
فها . يدل على ذلك ما وجد فى ولايات البرازيل الجنوبية » 
وق شعال الا رجنتين من الا" لواح التى تحمل الكلات التالية : 
« هذه الاأرض جزء من ألاتيا » (المسبة) 















r‏ اة 





قاق اه ۲:۲ 
للانسة الفاضلة فدوى طوقان 


مھ سی 
[ في الساعة الناسغة من ساء الممة اكاك من دمر 
مابو سئة 1541 . خبا السراج الى كان يسكب النور 
فى جوانب تفسى ويبدينق إلى سبل الحق والخير والجاك 
افد ذهب شقيق إبراهيم وخلف لى حسرة الأبد . ] 
( فدوى طوقال ) 

و ( الرسالة ) تدم إلى الآئسة الفاش_لة أجل المزاء > وتشاطرها 

ما أظهرت من المواطف الصادقة فى هذا الرثاء . 





واشتيقاه » ها أجل“ مصالبى 
كيف أؤدّى الكدى بزين الشبابر 
كيف جف الفصن الرطيب وأضحى 


يا لقلى مود 





في الترابر 
وا شقيقاه » مال فى عمر الورد ‏ غضير الى 7نذية اھا 
آبن می أخى ؟لى ا !ماخلا .عق عاتن جواياً؟ 


سلبتى الأيام ببجة عبشی بوم رىت قدا 


وأعاضت قلى من النور نار ليس تخبو على مدي الأحقابر 
ليتشەرىأخىلفقدكأعجّى أم لطفليك أم لحظى الكابي 


0 لأم الطفلين لّعها الكل“ 
دمعها من عصارةالقابءوالؤنى 





فباتت فى حسرة وا عاب 


على قلبها الجريج الذاب 


ودعت بمدك الباهج والأذف راح واستقبلت مق المذاب 
لاف نفسى على نشير صباها ينز وى ف الأمى وسود الثياب 


حر قلى فر وعرريب © إذ هما يرقبان بوم الإيابر 





كلا استشمرا إليك حنياً هاجف الصدرمن طويل القياب 

... هتنا باسك الحبيب وبانا رهن مي ووحشة وارتقابر 
se‏ ع2 

أوحشت بدك الجالسوالأما ر وازفض ممع الأحباب 


وانطویالاأًنسإذطوتكاليالى ‏ عن تفوس الأتراب والأعابر 


(۱) ابن الفقيد وابنه 


كنت ريحانها يدت عنها فى صميد قفر ال جناب يباب 
حشرت للخلائق الأهرتطوى» ‏ لزلا وقسّجايا الي فابر 
ليت شعرى ما [e‏ صرت فيه 

عن عيون الأحياء خلف حجاب ؟ 
اهر شا الأمان النفس بعد ال 

خوض فى مزيدات طاى اباب 
وقراراً من رة واضطرابر 
» النفس م نكل رغبة وطلاب 
هل نشت اليدبن من نثوة الأ 

لام والشمر والنى والرغاب 
هل طرحت الالام عك وم 

عانيت منها مَمْنّا وطول اصطحاب 
قا قك المياة فى المسر واليسر 

بكاسين من شاو وصاب 
وبازف «المبحايد ق السر والجور 

“فن بيت خالس واف 


أترى فيه راحة من عناه 


ياشقيق حدّث » اتب ق 











أقصر اليوم صاحب وعد وَوَمَتْ يبتكم عرى الأسباب 
oor‏ 

حسراتى عليك ما تتقفي لاء وان پنتهی‌علیكانتحای 
ويعرّون فيك يا صنو نفسي أىّ شیء فيه المزا عن مصالى 
ماعنا أخى وق د كنت حظاً من‌حظوظی وكنت من آزالى 
كنت أَزْرى إت بللم والتكر 

ب جلت الأمى و و 
فإى من أشكو إذا حربتى طارقات الحموم والأوصاب 
يا عقيق مد لجنى مكل 

تيسن + 





وارتقبتی فإنتى فى ال كابر 


فرری غيم القتام طرقانم 
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03 
ألقاب الشرف وا التعظيم 
عند العرب 
لللاب أنستاس مارى الكرملى 
٤ -‏ _- 
سو 

> الفبسر 

هذه السكلمة واغعة الأسل اللاتينى وهو C53‏ » وكثير؟ 
ما ينقل الحرف © إلى الفاف المربية أو الكاف ؛ والحرف 5 إلى 
السين أو الساد المرييتين . وأا قول القلقشندى فى صح الأعثى 
)4۸٠:٠(‏ : « وأسل هذه الغظة فى اللثة الرومية (جاشر) 
بحم وشين ممجمة فمربّها المرب ( قيمر ) © فير ميج 
ألبنة ؛ لأن ( القيصر ) بهذا التمريب أقدم من تعريما بسوزة 
( جاشر ) فهذه بالنسبة إلى تلك عحدثة » وقد قيل أو يقال الي 
('جايزر) وتلفظ Tchézar‏ بالأحرف الإفرجيه رة إا 
الرومان الأقدمون فكانوا يقولون :1252 وكين لاغ سينا 
صريحة لازايا كا بلفظونها اليوم » إذا وقعت بين حرفين مليلين . 
وكذلك كان الرومان بقولون فى أول الام دده ( بيسو) 
لا ( يزو ) ولا( بيشو ) . وكانوا يقولون ( ألياقم ) ساءهلاع 
لا (الياجم ) ولا( الياشم ) ولا ( الياسيم ) . وأما قوم اليوم 
( ألياجم ) بالجيم المقودة » فحدث بالنسبة إلى قوم القديم 
( أاقم ) أو( ألباكم ( 

وأما متى أبدلوا اللفظ الواحد من اللنظ الآخر 5-0 
رويد » ومن شخص نافذ الكلمة إلى شخص دونه » ومن 
بلد إلى بلد حتى عم اليوم البلاد الإيطالية كلها . وأما علماء أمانية 
فيمودوف إلى لظ © كاف حي وقمت بدون ادى تغيير » فيةولون 
(كيكرو )ولا يذولون (عيشرو) ولا (جيجرو) ولا(سسرو) 

ومن الغريب أن المرب تبعت لفظ الرومان فى عصرم » 
فكان اللنظ القديم ( قيصر ) ثم صار ( شيزر) ء فقالوا : ( قلمة 








شيزر ) ول يقولوا : ( قلمة قيصر) وعى 6526© والآن ساروا . 


بةولون (جيزر) ولفظها الفلقشندى (جاشر) وهو لةظ لا ينطق به 


أحد ء لأنه كثير؟ ما يصحف الألفاظ الأجمية فيجمل سيم 
شيتاً ممجمة » ويحجمل الم الثلثة المقودة جبا عريية أو جا 
مصرية . و كل ذلك خطأ 

وتال القاقغندى بمد ذلك : « وها( أ لكلمة قيصر ) 
فى اهم ممنيان : أحدها الشمر » والثانى الثىم الشقوق » إه 

قلنا : الافظة التى تدل على شثر الرأس عند الرومان هى 
er5‏ ( فيص ركس') لا (قیلصر ) کا تومه 
القلقشندى . فيحتمل أن يكون السبب لتسمية (قيصر) هو 
مايقوله » نفلا ممن سمع عنه 

وال الةلفشندى بمد ذلك  :‏ واختاف فى أول من تلقب 
بهذا اللقب مهم : فقيل أغانيوش2؟ أول ملوك الطبقة الثانية 
منهم . مى بذلك لاأن أمه مانت وه حمل فى بطنها فشق جوفها 
وأخزج فأطلق عليه هذا اللةظ » أخذا من ممنى الشق ؟.ثم صار 
غلا عل کل من ملكهم بعده . وقول أول من لقب بذلك 

بولپوش الذى ملك بعد أغانهوش الذكور . وقول أول من 

قب 2 ETS‏ لتيل ؛ 
لان مه مانت وهو ف جوفها فشن عنه وأخرج » کا تقدم 
اقول فى أعانيوش ١‏ وقيل لاأنه ولد وله شمر نام فلقب بذلك » 
أخذاً من ممنى الشعز كا تقدم . ول بزل هذا اللقب جاربا على 
ملوكهم » إلى أن كان منم هرقل الذى كةب إليه ابي سل الله 
عليه وسم » اھ 

قلنا : إن الذى عندنا أن قيصر] مى كذلك من ممنى الشمر 
لا من ممنى البقر ( أى شق البمان ) » لاأن أول من سى بقيصس 
لم يكن خشمة ( أى رجا من بطن أمه ببقره) ٠‏ بل كان 
مولودا وعلى رأسه شمر + وهو أ كتافيوس أو أ كتابيوص . 
هذا فضا عن أنه لوكان خشعة لسماه الساف (خشمة) لاأن هذه 


الكامة ممروفة عندم » وما كانوا موه ( قير ) 


(1) ليس فى أعلام الفياصرة من هو بهذا الاسم » بل أول من سمى 
بقيصر هو ( أ انيوس ) 5ناة#:هك0 ونظن أن الكلمة مصحفة تصحيف 
خط لكلمة ( أغتابيوس ) يعمل الكاف غيناً والفساء باخ موحدة محنية 
وأمثل د كثيرة عندم . 

(؟) صوابه : يولبيوش . 

(۳) صوابه : أوغسطس.. 


Ws‏ ازمالة 





٠١‏ - اروا طر بور 

قال فى ناج المروس فى مادة ( ط رب ) : والأطربون0© : 
البطريق . كذا فى شرح أمالى القالى . وحكى عن ابن قتيبة 
أنه رجل روى . وذكره الجوالوق . وقال ابن سيدة : هوالرئيس 
من الروم . وقال ابن جنی فى حاشيته : هى خاسية كمضر فوط 
فملى هذا وشعه النون والحمزة» والسواب : أن وزنه أفملون من 
الطرب . وهذا موضع ذكره استدركه شيخنا » انتعى 

قلذا : الأطربون غير البطريق » وكان فى أول ارہ : اک 
القبيلة » ثم جمل حاكا على الإند غاا علهم مع سلطة هيباط , 
ولو اذ عبارة اللسان لكان له أحسن . ققد قال ابن مكرم : 
« الأطربون : من رؤساء الروم وقيل : القدم فى الحرب » وقال 
عبدال بن سبرة الحرشى : 
فإنيكن أطرون الرومقطّمهاء فان فما جمد الله متتقنا 
قال ابن جنى : هى #اسية كمضرفوط > | م 

قلنا : وأما ما حكى عن ابن قنيية أنه رَجَل روي فليس مق 
الوضوعات» فقدكان رجل اسمه (اطرنوثو) (4:اع[5)__موناط1:1 











وكان الدوج السابع عشر للبندقية توت سنة 8.15 

وأما قوهم هو الرئيس من الروم ؛ فكلام لا بحسل منه 
شىء . فالرؤساء طبقات . وهناك رؤساء مدنیون وعسكربون 
وروحانيون وأسماب مون إلى ما شابهها . فقوم هو الرئيس من 
الرومكلام مبهم ؛ والأحسن ألاي كر مثل هذا التمريف الخالى 
من حلية تحليه 

وقول ابن جنى أنه خاسى هو القول المق اقدى لا ريب فيه 

وأما قول الشارح : أن وزنه أفملون من الطرب » فالقسم 
الاأول من عبارته يح » أى أن وزنه أفملون . وأما القسم 
الثانى أنه من الطرب. » فهو الخطأ بمينه » لأأن السكلمة ليست 
)١( <<‏ في النسخة الطبوعة الى بيدن « وأطرابون» بالف بمد الراء ) 
والصواب ما ذكراه فى الاس أى : والأطربون » بال ويدون أاف يمد 
الراء . لأنه شرحه بقوله ‏ البطريق . أى مرةا بأل . فيجب أت تكون 
السكلمتان الفسرة والفسرة من جنس واحسد » إما تكونا تكرتين 








عربية بل هى رومية ( لاتينية ) قناهناطة78 وممناها فى الأصل : 
حا كم القبيلة کا قلتا . وهل يءقل أن الرومان يسمون رئيس من 
رؤسالهم الدنيين بامم عربى ؟ فهذا لايمقل . فوضع ذكره إذن 
فى (اط رب ون) » لان جيع أحرف الكامة الدخيلة أسول 
كا افق عليه جهرة اللذوبين بلا شاذ واحد 


١‏ - الفرناسس 


بك البرسن 

وهوالبدء عند المرب ؛ والفرسان تعريب فرذ [س] ١‏ [+] س 
كمه . وثقل الحرف الإف رنحى 5 إلى الفاء أو الباء» أشهر 
من أن یذ کر . وكان حق السلف أن يقولوا فما ( فرتكابس ) 
لكنها ثقيلة ولیس لها وزن عربى تففةوها وججلوها على كب عریی 
لبحب ا أهل الذوق السام . ولم يذ كر أحد أمها معربة . وهى 
فى لثة الرومان تفيد « الاأول فى قومه » 

والنامن أن ياب عدنان لم يعرفوا معناها حق المرفة 


جد دن 
أنهم ذكروها فى مادة (ف ر س ) إعتقاد؟ منهم أنها عربية 
النجار . 


أنهم ذكروا لها ممانىقاريوا فيم الحقيقة لكنهم لم يضيبوهاء 
ققد شرحوها بقولم : « الفرناس كفرساد : رئيس الدهاقين 
أو القرى . عن ابن خالويه ... والانسد الشارى » وقيل القليظ 
الرقبة . 

وقال ان خالويه : می الانسد فرناسا » لاله رئيس السباع » 
ونونه زائدة عند سيبويه » الف رانس بالشم . والفرئاس 
أي : الشديد الشجاع من الرجال » شبه بالاأسد . قال النضر 
ىكتاب الجود والكرم : والبفر' كوس كبفر' د و'س من أ 
الانسد . حکاہ ابن جنى وهو بتاء م يحكه سيبويه » وأسد فرانس 
كرناس قُمائل » وهو ما شذ من أبنية الكتاب » أه 

فالكلمة إذن عر بت على صور تلفة » واختلاف اللغات 
آت من تجمة اللفظة ء وسعى المرب الأسد ( فرانس ) و( فرئاس) 





vre ازماة‎ 





و ( فرنوس ) لاله الأول بين:السباع كا قال ابن خالويه ‏ وكا يقول 
الفرتسيون : Le lion est le roi des animaux‏ 

وكتاب المرب نسوا ما عربه السلف فنقلوا اللفظة الإذريجية 
بلا أدنى تغهير فى عهد المباسيين » فوا الفرئاس « برنس > 
نقلاً عن الفرنسية ١٠٠1ء‏ والذين نقلوا هذا اللةظ مبذه السورة 
ثم جيع الؤرخين الذبن دونوا الوقائع فى الةرون الوسعلي 
وإذا عذرنا ليع من هذا التمربب الحديث فلا امذر ابن شداد 
قاضى حلب ضاحب كتاب النوادر السلطانية » فى الحاسن 
اليوسفية » فقد قال فى حوادث سنة ۸٩‏ م ( 115 م) : 
3 إن البرنس صاحب أنطاكية » خرج بمضكره حو القرايا ° 
الإسلامية » ام 

فنستنتج من هذا : أن المرب كانوا يتصرفون فى اللفظة 
الواحدة على مناح شتی » اعماد؟ على ما يسممونه فى عصرم وبلادم 
لا على ما نقله أجدادثم » ولا على ما برونه مدو فى دداوين من 
تفدمهم من السلف ء بل يمتمدون على لن ة,الأقوام ال 
بظوون بساط أياموم بين ظهرانهم 
ابن شداد نفسه ريه على هذا الفحى من سنع النابلقين بالشاد 

وهل تمل ماکان اسم البرنس عند بی "مضر فى أقدم الزمان ؟ 
كانوا يسمونه (البدم) أى الأول وهو 
وال لیل على ذلك ماذكره ابن خلدون فى كتابه المبر » ودبوان 
البتدأ والخير ( ؟ : ٠۹١‏ من طبمة بولاق ) : « ولا هلك مرو 
ابن عدى » ولى بغده على العرب » وسائر "من" ببادية المراق » 
والحجاز » والجزيرة » امو الفيس بن مرو بن عدى » ويقال له 
( البده ) » وهو أول من تنكصر من ملوك آل نصرء وعمال 
الفرس ؟ اهء وكانت وفانة فى حو سنة ۳۳۸ للميلاد . فالبدء 
إذن قديعة يممنى البرنس 

وكلام ابن خلدون هذا مقتبس من آارځ الطبرى (1: 
۳ وما يلها ) : « وكان من عمال سابور بن أردشير » وهر مل 


. فا اناا ۽ نر 


ممنى البرنس الاأجنبية . 


(۱) کنا وهو يريد الفری . وقد وردت فى کتب كثير فى للولدين 
وها وجه حبح ء لأن فل قد جاءت على فمائل فى كثير من الألفاظ » 
خلافا لما أتكرء النحاة » وقد جما منها شيئا كثيراً ؛ على أن الأنصح 
هو أن القرى جم لنرية 








بن سابور ٤‏ ومهرام بن سابور؛ بعد مهلك عمرو بن عدى بن نمر 
إن ربيعة على فرج المرب من ربيمة » ومر » وسائر من 
ببادية للمراق » والحجاز» والجزبرة بومئذ » أبن" لممرو بن عدى » 
يقال له ( امو القيس اليد'ه ) ° » وهو أول من تنمسر من 
ملوك آل نمر بن ربيمة ء وعمال ملوك الفرس . وعاش فبا ذكر 
هشام بن مد » مملسكا فى عمله » ماثة سنة وأربع عشرة سفة 6 اه. 
وف التاج : « ايد٠‏ : السيد الأول ف السيادة . والششيان 
الذى بليه فى السوٌ'دّد . قال أوس بن معرتى السمدى : 
« ثنياننا إن آم کان « بم 3 
و ديدم » إن أنانا کان تثيانا» ام 
ذل يق شك فى أن ( البدء ) يقابل البرئس 5768 عند 
الاأف رع والثنيان يقابل الوق عن ندم , 
ارئب اناس ماری الگ مل 
من أعضاء تمع فؤاد الأول اغة المربية 





اللا ) 


م زرکلی فى ممجمه ( الأعلام ) ۱ : ٠١۷‏ : 
ين الأوليا» /بوهذا غير بح . لأن الأعلام والأثفاب تروى 








مح لا أ نها . وقد أساب الملامة بوسف رزق اله 
اذأ اقب على أمريء الفيس ( فى كعاب الميرة 


e 
رعا أ‎ 








رشان ا 
اليودى جيية راي 
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من أسجادد ال یع 
حى هآ 
للأديب ابرهم عمد نجا 


ذاك حى أيها القلب على الج البديمر 
سداد الدهي إلية » ورماه فى الفلوع 
بنا كات يغنى فوق هاتيك الربوع 
نت من حوله الغربان تبکی فى خشوع 
ونم القجر غمّاه بأأكفان الدموع 
با | كيف وت الحب فى فصل الر بیع ؟ 
فابك يا قلى فا الدمع سوى ‏ ساوة الحزون أضناه النرى ! 
رب صاو شرب الدمع ارتوى2 ودم وع أطفات نار اوی ! 
يمرح الئاس كا شاءوا على التشسة الإفينة 
ويغئون مع الطير على تقر الدقؤف 
لبا الباسم 0 اب » وللنور بع 
لارابيع الطلق » للأحلام » لازهى الشوف 
وأنا وحدي - يا ويلاه! - ذو قلب لهيف 
كل أياى تفشتہا کآبات الخريف 
فابك يا قلى فا اسع سوى ساوة الحزون أضناه النوى 1 
زب صادٍ شرب الدمع ارتوی ودموع رأطنأت نار الجوى ! 
ها م" المشاق يمشون إلى وادى الغرامر 
يثنا تمتى إل الول أسزاب الجام 
نشوة الحب سرت فى دمم مثل الضرام 
والأمئى البيض غت لم قوق القام 
وأنا من بأ لل دفين فى الرجام 
عاثر لا أعرف الصفو ولا طيب القام 
نابك يا قلي فا الدمع وى ساوة الحزون أضناء النوى ! 
رب صاوٍ شرب الدع ارتوى ودمو ع أطفأت نار ابلوی 1 








بارغ اغبا أبن الحب؟ ناليع ازجا 

أنا ظا 1... وق نبمك رئ لظام 

أنا حيران ! ...وف رك أطياف الضياء 

أنا سأمان! . . . وف نايك أفراح السياء 

لست أدرى ار بيعى انت » أم انت شتالى ؟ 

| أجد فيك لقبى غير هر وشقاء 
ذابك يا قلبى فا الدمع سو ساوة الحزون أضناء النوى ! 
ُب صاو شرب الدمع ارثوى 2 ودمو ع رأطنات ار الجوى ! 

ليتى كالطائر الفركيد فى تلك النواحى 

ليتى كالزهرة البيضاء فى نور الصباح 

ليتى كالجدول الرقراق فى تلك البطاح 

ليتتى كاللحن » كالمل على ثفر الأفانى 

ليتتى ! أوّاهُ ما فى فؤادى من جراح 

تكرت منها دموعى » وأفائى؟ ثواحى 
فابكريا قلي رفا البيع سوي سلوة الزون أضناه النرى ! 
ُب صا شرب الاح ارتوی ودمو ع أطنأت ارال وی ! 

أنها الورد؛ جميل” أنث » لكنى حزين” 

أيها الأفنة » رحيبة أنت » لكنى سجين 

أيها النورٌ » رطيية أنت » لكى دفين 

الدهى جناحی » وبرت جسمى السنون 

ومشى اليأس على قلى » وفشتي الشجون 

غیاتی كلها باوى » وشكوى » وأنين 


قابك يا قل فا الددح سوى سلوة الحزون أضناه النوى ! 
رب صا شرب الدمع ارثوى ودموع أطفأت نار الجوى ! 
ارقم ور أي 





الا أنصار 
المجلة التى يصدرها أضدقاء الثقافة الاسلامية 
من الجامعيين ورجال التر بية والصحفيين 
الكانيات بمنوانها الجديد 
ارغ الستادم مير انم الفلگی 9 القافة 





very 








THE TIME MACHINE 
H. G. WELLS, 


[ إلى أستاذى الفاشل جردان أعدىي هذه الفصول ] 
لللاستاذ خليل السا 


مو 


لا أريد بتلخيص هذا الكتاب تمريف القراء اكاك 
المبقرى وياز » فویاز ليس غنوي عنهم.. لقد جموا إلحاضرين 
يتحدثون عنه بكل جك واحترام » وقرأوأ كناب يشتنوق من 
نبمه الساى آراء ثاقبة فى عل الاجتاع وف عل التاريع ادحل 
مستقبل الإنسانية » وترجم له كثير من الروايات البديمة الى 
كان فا نسييج وحده . ولو أننى قصدت ذلك لأساب مقالى 
الفشل » لأن عبقرية وياز الميطة لا تبدو جلية وانحة فى مقال 
قصير » ولا يمير عنها تلخيص كتاب أصدق تمبير 

أريد بهذا المرض الوجز أن يكون مقدمة مناسبة للبحث 
« حول أبماد الميز » وهو بحث قم فى فلسفة الرياشيات يجدر 
بكل مثقف أن يطلع عليه » وبودى أن أطلع عليه قراء العربية 
بواسطة الرسالة الذراء إن اتسع صدرها مثل هذه الأبماث 

وامنا فى حاجة لاقول أن ظهور هذا الكتاب منذ زمن 
بميد أى عو سنة ۱۸۸۸ لا ينض من قيمتهء فالآثار الخاادة 
لا تمرف الزمن ولا تقف روعتها عند ما مهرم أو يبلغ مرها سنا 
بمينها » وآ الوقت طليمة موفقة لووايات أتحف بها ويلز قراء 
المالم أجع » وهذه الروايات تتميز أول ما تتميز بالفكرة العلبية 


فى بوتقة الأدب الى والخهال الرائع والتصو بر الصادق . 
ولا أ كم أن تبيين هذه الفكرة الملبية فى آل الوقت هو 
رائدى أولاً وآخرا 

نحن قأمسية صاحية » وقد جلس خترع 412 الوقت» 
يان نفر من حبه ينعمون بدفء الغرفة وإشماع الجر فىكاساتما 
ويتناوبون الحديث فنسمع أول ما نسمع مختر ع «آلة الونت > 
ينى على المالم قبوله بمض الآراء الخاطئة دون قوق أو تمحيص » 
ويذكر على سبول الثال المندسة الإقايدسية ؛ فعى لا تدرسن فى 
الدارس بالطريقة الثلى ولا تفهم على الوجه السحيح: وإلا نكيف 
نؤمن بوجود مكتب أو أى جسم إذا كان له طول وعرض 
وجك فقط ؟ أنستطيع القول أن هذا الكتب موجود 
إذالم يشغل حيزا ولو أظلة قصيرة من الزمان ؟ 

ويستفر فى جديئه قال : من الواشح أن لکل جسم امتداد؟ 
فى أربمة أبماد : الطول دالمرض والملو ( ال كه أو الدمق ) 
والاستدامة الزمنية هناها . وهذا البمد الرابع (اذمن) 








لا تلف عن ألا بماد الثلاثة فى شىء سوى أن وعينا يتحرك ممه 
فلا نشمر به كبعد رابع يكن أن نتحرك فيه . وإنى لاب 
كيف يجد بمضهم فى فكرة البمد الرابع المجنة والثرابة . 
لا أ كتمك أن ى كنت من الشتغلين إلى أجل غير قصير بوندسة 
الا"يماد الاريمة وتوصات إلى نتا غريبة : هذه صورة رجل 
فى الثالثة ثم فى الثامنة ثم فى الخامسة عشرة ثم فى السابعة عشرة 
ثم فى الثالثة والمشرين وهكذا . وهذه السور تمثل فى ثلاثة أبماد 
كيانه الرباعى الأبماد الذى لا يتثير ولا يتبدل . أنظروا أيض؟ 
هذا الخط البيانى » إنه برص إلى قراءات البارومتر فى فترات 
متقطمة من الزمان . لقد كان البارومتر ضرتفت فى السباح ثم 
امخض قليلاً عند الظهر ثم عاد إلى السعود ثم عاد إلى المبوط 
وهو فى كل هذا برسم خط بوانيا الزمن بعد فيه . 

وقد ابتدأً رجال الملم يلمسون هذه الحقائق » فئذ أجل 
قصير سمت أحدم يتحدث عن الزمن كبمد رابع ثل هذا 
النأ كيد 








YA‏ ازماة 


وهنا يمترض أحد الجلوس وهو ظبيب : 9 إذا كان الزمن 
بمد؟ كأى أبماد الفضاء فل لا نستطيع أن تتحرك فيه كا تحرك 
فى الفضاء وتنتقل فيه کا ننتقل من مكان إلى آآخر ؟ > 

وهنا رى صاحبنا تلتمع عيناه ونسمعه يجيبه تعلو الابنشامة 
شفتيه : 2 سؤال وجيه . ولكن قبل أن حاول الإجابة عليه 
تريد أن نتحقق من الحقيقة الى يتضمنها كأمها حقيقة مفهومة 
بداهة . هل حقيقة نستطيع أن نتحرك فى الفضاء بسهرلة ؟ 
أا متأ كد أنهذا يح ف يمدين فقط ؛ أما البسد اثثالث (الملو) 
فيشذ عن هذا الحم . وأنى لنا أن نفلت من سنة الجاذيية ؟ 
إننا عسورون عن جدران الكان لا نتمتع فيه إلا بقدر شثيل 
من ألرية والإنطلاق » وحريتنا هذه تعتمد على ما تسنى لنا 
الرتفمات والجبال فى الأرض » أو قوتنا فى القفز المالى » أو 
آلات الطيران كامناطيد مثلاً © 

ويقاطمه الطبيب أي : « إذا كتاج نو ل ا2 ور 
حقيقة عن نطاق اللكان فلا شك أن سنا ى/الزمان أشيق 
حدودا وأ كثر قيودا + فأنت لا تستطيع بأى جهد مبعا کان 
عليا أن تتخلص من اللحظة الحاضرة » 

ويجيبه صاحب الاختراع مسرعا : لا . هذا هو الخطأ بمينه ؛ 
وهو خطأ درجت عليه الإنسانية من قديم الأزمان منذ عرفت 
ممنى الأبماد . فنحن نستطيع أن نفك قيود الزمان » أو وجودنا 
المقلى الى لا يتأثر بالأبماد الكانية يتحرك فى البمد الزمائى 
بسرعة متناسقة من الهد إلى الاحد كا يسقط ف البعد الثالث 
جسم على بمد عدة أميال من الأرض . ثم من نمتطيع أت 
نستميد من الذذكريات مانشاء فنسترجع الاضى ونتحرك ف الزمان. 
وإذا كانت الآلات الطائرة قد سهلت مبمة:الانظلاق فى البمد 
الثالث فلاذا لا ينسنى هذا فى البمد الرابع ؟ أرجو ألا تمجبوا 
كثيرا أو تسنهجنوا أن تكون هذه الفكرة الأخيرة قد شذلت 
دماغى مدة طويلة . إن هدا غامضاً كان يسير أبجائى.ويتجه ها 
نحو وضع تصمم آل تتحرك فى الوقت 





وبارقم من رجاء صاحبنا يقاطمه به بعلامات اجب 
والدهشة والاستدكار والسخزية » ولكنه لا بث أن يخذف من 
حدتهم عند ما يخيرثم بل ثقة واطمثنان أن أبحائه قد أثمرت » 
وأن جهود عامين متتاليين قد وصلت باك إلى درجة الكال . 
وليتحققوا من ذلك بأنفسهم يصمم أن يجرب النجربة الأولى 
بحت مهم ويصرمم 

ويذهب إلى تبره ليمود بمد دقائق معدودة يحمل فى يده 
5 سغيرة دقيقة السنع تشبه ساعة اليب كثيرآ » ويشمها 
على النضدة أمامه » ثم يشير إلى زربن إذا شنط أحدها ندنم 
الآ فى الزمن » وإذا شغط الثانى انمكست الحركة . وبظلب 
من أحدم - وهو ال نفساتق - أن بنط الزر بنقسه . 
ولا تيع أن تنصور مقدار المجب الدى كم عندماحامت 
أل قليلاً كنسمة عاسفة فوق رؤوسهم » ثم اخنفت وم تارك 
Bf‏ 

م يكن للا من سبيل لن تادر الغرفة ء وهی تبق فيها » 
فلا شك إذا ألما سافرت عن طريق البمد الرابع » وهو بند 
عمودى على المتعامدات الثلاثة الألوفة”29 , ولا بد أن بكون الزمان 
هذا البمد الرابع كا فهمنا سايق . 

إذا كانت الآلة قد حركت بسرعة تساوى سرعة الزمن » 
فغى تبتى دأ فى الحاضر . أما إذا كانت قد ركت بسرعة 
تفوق سرعة الزمن » فتكون قد اندفت فى الستقبل . أما إذا 
كانت سرعتها أقل من سرعة الزمن ‏ فإممها قد عادت إلى الماغى ٠‏ 
هذه ثلاثة احّالات نتى أحدها وهو الأول » لأن الآة لم تبن 
فى الحاضر + ول يكن لدى مباحب الاقتراح طريقة يفسل بها بين 
الاحتالين الآخرين » إلا أنه يقول لسحبه : إن راكب الآلة 





يستطيع أن يتحقق من ذلك بنقسه . وإذا ما سألوا كيف ذلك 





(1) سنمود لسرح هذه القكرة فى مفال تريب فهذه الخاصة آم 
ما عناز به کون ذو أربمة أبناد . 


ارا اها 





أجابهم أن نلك الآلة السغيرة لم نكن إلا أغوذج للاآلة الى 
سيدتطيها عند رحلته نی آ فاق الزمان . وينتقل بهم إلى تبره يديهم 
تلك الآلة » ثم ينفض الاجا على أن يود واف الأسبو ع القادم 
لإجراء القجربة على الآلة الكبرى 
us‏ 

حن فى مضاء اجيس التالى » وقد جلس الرفاق ينتظرون 
على أحر من الججر تر « 1ل الوقت 6 الذى تأخر على غير عادة 
ويقرروث أن يقضوا الوقت فى تناول طمام المشاء » وينناقلون 
فى هذه الأثناء حديئاً منقطما قلق » ينى' عما فى نفوسهم من 
الشوق املح لىء صاحب الاختراع 

لا تسل عن مقدار فرحهم ودهشتهم فى آن واحد عندما فق 
الباب بكل هدوء وسكون ودخل صاحب الاختراع شاحب الوجه 
مغر الثياب » داى الأقدام » كأنه عاد من سغر بميد عانق فيه 
ماعانى « السندباد » من ألوان المذاب والشقإء ى جيع رحلاتي. 
وحار الأسئلة على وجوههم فلا يسبأ ها و يعمد إل يكأس مما بين 
أيديهم من الشراب فيكرعها حتى آخر قطزة 6 وكأله اسنتماد 
بمض حيويته ونشاطه » خيرم أنه ذاهب إلى الجام » ويرجوهم 
أن يتركوا 4 قطمة لم ؛ فهو يخشى على مداه أن بشم تفسما 
لفرط ما بنع مند جرع ... ويمود بمد هديبة موفور لننشاط يعن 
لهم خبره مشترط) ألا بقاطمه حدم أو أن يشطره لاجدل 
والنقاش اللذين لا تملهما جسمه الجهد السْنى . قال صاحبنا : 

« قد قدرلبمشك أن روا بوم اميس الغا د15 ل الوقت » 
وهی فى ظور الإعداد وال کیب » ونی صباح اليوم فقط قدر لآلة 
الوقت الأول أن تننسم أولى نسمة من ىمات المياة وأن ندخل 
فى العمل ؛ فقد ألقيت عليها نظرة فاحصة أخيرة » وسكيت بعض 
تفاط الزيت بين أجزاتم! وامتطيت صسهوتها . وشعت يدى المنى 
على الزر الأول ويدى الیسری على الزر الثانى » وكان فى نيا أن 
أقوم بالتجربة بنفسى وأحقق من عمل اختراتى . بقيت غير قليل 
بين إقدام وإحجام <تى جمت كل ما فى نفسى من علرم » فضت 





الزر الأول » وما راعنى إلا أن أرى الساعة تتقدم » كأن عقرب 
الساءات فا هو عقرب الثوانى » ورأيت حدم يتحرك كأنه 
عقاب الجو ينقض على فريسته : وعندما شخطت الزر إلى مايق » 
رأيت الشمس تسبح فى الفضاء بسرعة غريبة . . . والليل 
واتهار يذهبان ويجيئان فى لحة خاطفة » وكا تتا بمهما 
تما يؤذى عينى ... ورأيت القمر يتحول بين عشية ونحاها من 
هلال إلى بدر إلى هلال ... وهكذا وجدت تی قد قذفت نفسى 
فى أعماق الستقبل » ولم بخطر ببالى أن أشغط الزرالثانى لأعكس 
ارك » فقد شل استكناه الجهول وكشف حجبه وهتك ستائره 
کل خاطرى » ووددت أن أعرف النظورات الجديدة التى طرأت 
على الإنسانية » وأبن وسات هذه فى تقدءها المجيب . إلا أله 
فى :الوقت نفسه كان خاطر بزتجنى » فرعا أحاول إبقاف 5 لتى 
فلا تمتو لإرادتى وتستمر فى سرعنها » أو أن تصطدم يمادة 
فى الفشاء تتام عليها » وعندئذ نفلت أنا وهی من حدود الأبعاد 
ونای بك ل كنف فإ أعباق الجهول » اذا قررت أن أقف فى هذه 
الذاطزة عند حد» فأوقفت آ نى ونزات أرط عريبة لم أنسورها 
بوم ماحتى فى أحلاى وأوهاى » ويخيل إلى أن التقاويم كانت لسنة 
(۸۰۲۷۰۱) واخترت مكنا هادثً وشمث فيه 1 لی وأخذت می 
مفتاح الركة وذهبت أنجول لأنعرف مناطق المياة فى هذا 
المالم البديد »> 

يحدئنا ويلز بغدئذ على لمان بطله عن العالم فى الستفبل فيرى 
أن الإنسانية لن تنقصر فى التربية الطلقية والتماون للمللى » وإغا 
تنتصر بعل ناشج لا على الطبيمة فقظ » بل على أخيها الإنسان 
أينا . فى ذلك المالم الجديد تفرقة وتياين واسمان بين المامل 
وساحب الال » فالجتمع منقسم إلى فريقين : فريق يعيش فوق 
الاأرض يشل أرسستقراطية متمجرفة وهو قد آثر الدعة واللين 
وغمت بين أفراده الاشتراكية فاعت الفروق حتى بين الجنسين 
وأسبحت الأرض له حديقة غتاء ملأى بالأزهار والرياحين » 
فليس ما يشفل باله سوى تبادل الحب والتتمم بطيبات الأ كل 


7 ازماة 





واللمب المادىء والاستحام فى الأشهار والقتع انتوم ارج ؟ 
وفريق نان بميش حت الأرض يدير أعمال الستاءة وعد الإنسان 
الأعلى بضرورياته وكالياته » ولا جر ج هذا الفريق من كهوفه 
إلا يلاء فأصبيح النور يؤذى عينيه ؟ ولذا كان سلاح البطل 
الوحيد الذى يتتى به شر تلك الملكة الظائة هو عود الثقاب 
يشعله فرب منه تلك الخلوقات المقيرة کا مهرب المفافيش من 
وهج الشمس الساطمة 
وقد ارتق الطب فى المالم الجديد ارتقاء مثاليا فلم يمد يخشى 
شر الأوبئة بعد » وعم الأمن سائر أرجاله مما بمث فى النفوس 
الشمف والارخاء والكشل 
ويشعر السافر أن الشقة بينه وبين عام ذلك المصر الذهى 
أ أكثر انساعا من الشقة التى تفصل أبناء لندن عن زنوج أفريقيا . 
ولذا يد من السمب جدا أنبشر حلرفاقه متلاهى التقدم والمشارة 
شرحا وافيا . ترى ماذا يستطيع زنج ی تزل لندن ويشاهني | بتكارات 
العم فيها أن يصف لقومه إذا ما رغب التتحدث عنها؟ 
ولا أحب ألا أن أطيل فى الوسف الفىبحدث بب الخافر » 
فالإيجاز هنا يقال من روعة الخيال وسعوه ؟ وأفضل أنيمودالقارى* 
إلى الكتاب فيتمتع بالجو الذى يخلقه وياز ويطلع على آراله البنية 
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على الفكرة المميقة والنظر الثاقب ؟ وتقدر هذه الآراء حق قدرها 
إذا علمنا أنه قدم اقتراح لأن يصح ويلز « نى اعرش » کا أن 
هناك دشاعى المرش» . وذلك لكثرة ما حدث ويلز عن مستقبل 
الموالم القادمة ؛ ولكثرة ما أساب فى كثير من تلبؤاته 

وقبل أن ينتهى السافر من قسته الشائقة الى تذكر برحلة 
< جمفر » تی بلاد « لیلیبت » يخاطب رفافه بسوت هادى" 
رزين : « لا أتوقع أن تصدقوا كل أقوالى » غير أنى أثرك ا 
أن نظنوا بى ما شم من الثانون . اعتبروها كذبة أو نهوءة ٤‏ 
قولوا إنها حل أو تأمل لصير الإنسانية » وإننى عند ما أحاول 
تأ كيد عتها إما أفمل ذلك لأزيد فى لذة الفصة وججالها ؛ ولنفرض 
أمها رواية فاذا ترون فيها؟ » 

دا ملخص موجز لكتاب آل الوقت » وبودى أل أنبه 
إلى أن هذه الفكرة المامية - الزمان بمد رابع - الى زين بها 
وبا جيد روايته كانت قبسا مشماً استنار به ناموس النسبية ٤‏ 
ذلك الناموتتن اليف بيد بجدارة أقصى ما توسل إليه المقل 
البشزى :من النتكال فى التحليل الرياضي الطببى . هل الزمن 
حقيقة يمد رابع ؟ هذا ماستحاول الإجابة عليه فى البحث القادم 

(الجامءة الأمريكية ‏ بيروت ) میں السام 
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كيف ری اللأستاز الراغی الو رع ول ہنفزه 
نشكر للأستاذ الجليل صاحب مملة الرسالة عنايته بإصلاح 





الأزهى » لأنا نمتقد أن عنابته بهذا الإسلاح ستكون من 
أ كبر الموامل فى حقيقه » لما لارسالة من المكانة بين الناس 
عموما » وبين الأزعريين خصوسا 

وقد طلب الأستاذ الجليل من الكقاب أرك يشرحوا 
الحوائل التى تمترض هذا الإسلاح » وتمنع الأستاذ امراش من 
ننقيذ ما وضعه فى ولايقه الأولى على الأزغى » وهأنذا أبين 
فى إيجاز تلك الحوائل 

فإسلاح الازهن على الوجه الذى بريده الاأستاذ الراتى 
وغيره من الصلحين » يققضى أن نفتح لإ االات ماوق غار متا 
كلها » وفتح بإب الاجتهاد فى تلك الملرم يقغى ق اللكتب 
التى تدرس فما من مثات السنين » والقشاء على :لك الكتب 
يقتغى خلق أزهى جديد » ويقشى على الاأزهى للقائم الآن » 
وهنا تعمل غريزة حب البقاء عملها » وثقف السالح فى سبيل 
الإسلاح » وهى مسال السكثزة الغالبة فى الاأزهن » لاأن أنصار 
الإصلاح بيننا قلة لا ت كر . وقد أراد الاأستاذ الراغى أن ينفذ 
ذلك الإسلاح فى ولابته الا ولى» فوقفت تلك الكثرة فى سبيله » 
وألا إل ترك متصبه» فم يشأ فى هذه اأرة إلا أن يلان تلك 
الكثرة » ويتناضى عن تنفيذ الإإصلاح الذى يراه حتى تنهيأ 4 
الا ساب » فانصر فت النفوس عن الإسلاح تبماً لانصرافه عنه» 
وصارت تمنی بأمور أخرى من الوظائف وما إلما» حتى استفحل 
الداء ء وأعضل أص الدواء 

ورأنى أن هذا الإسلاح لا عكن تنفيذه بدون ممولة 
الحكومة » فعى التى نفذت بالقوة أولى الخطوات فيه » وهى 
التى تستطيع بقوتما أن تنفذ هذه الخطوة الأخيرة مته . 


» دعام‎ o $Y 


تسر الكنا العرييز 
درست لجنة الأسول فى مجع فؤاد الأول للغة المربية 
مختاف القترحات التى قدمت إلها.فى.شأن تيسير الكتابة 
المربية وإدخال الشكل فى سلب الحروف خلس من الخطأ. 
فى الشبط وتسهيلاً للكتابة الشكولة فى الطابع ٠‏ وف مقدمة 
الفترحات إلتى عنيت بها الاجنة مةترح للأستاذ على ال ارم بك » 
وقد نظرته فى جلسات متعددة» وأدخلت عليه بعض التمديلات » 
وينتظار أنيمرض قري فى صورته الهائية مذكرة لنعابيقه مكنوبة 
بالةواعد المرسومة فيه » فإذا أقرنه اللجئة أدرج فى برنامج الاجماع 
القبل لجلس الجمع 
مسا الققرباء فى عرر اسماعيل 
أشار أحد الكتاب الأفاشل فى مقال له بالسدد ( 411) 
إل "فاه الواقمة إشارة عابرة . وأحسب أن كثيرا من ناشثة هذا 
اليل - وأا منم = يجهلون كل الجهل وقائع هذه الأساة 
على قوب وها فى ينإريخنا المديد شأن كثير من حادثات هذا 
الوطن جهاتها أو امانا كتب التارخ الحديثة التى بين أيدينا 
قهلا تفشل أخد علماء الأزهي الأفاشل الدبن يكتبون فى 
3 الرسالة » سفدثنا حديث هذه الأساة... و إن له لش كرون ... 
« التصورة » 
دول أل على غير 
ذكرتنى السكامة التى كتمها الأديب أجمد حلبى المبامى 
فى المدد ٤٠١‏ من الرسالة عن دخول أل على غير» ببح ث كنت 
نشرته فى جريدة الأعرام منذ عامين فى هذا الوشوع » خرجت 
منه بومئذ ‏ مثؤيدا ماج اللثة وكتب النحو - بمدم جواز 
دخول أل عليها لأنها متوغلة فى الإموام لا ثتمرف 
ثم نشب على سفحات الأهرام جدال عنيف حول هذا 
البحث ولكنه لم ينته إلى رأى حامم ؟ وكانت شواغل الامتحان 
وشواغل العيش 1 
ولفد تبين لى فى أثناء مظالعانى لوال تلك المدة أن ذلك 
الرأى لا يخاو من تمسف » ذلك أنى وجدت أ كثر الؤلفين 
القدامى فى اللغة والأدب ينصون فى كتهم على أنها كلة مبهمة 

















قبر الماع مين عطية 
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لا تدخل علها أل ؛ ثم أرام بقمون قا منموه وهذا غريب . 
فالأثموق والسبان وابن هشام والأمير وأحاب شروح التلخيص 
وغيرم يذدكرون (الغير) عشرات الرات مع أن مهم من نس" 
على مخطتها 

وليست (غير) وحدها التى حرمت أل ؛ ب ل كذلك ( كل ) 
و( بمش ) ؛ والؤلفون يمرفونهما فى كتهم 

ثم رأيت ابن أنى الحديد فى شرح نبج البلاغة ينص على 
أن ذلك لايجوز ؛ ولسكنه يبي لنفسه استعاله فى مواطن خاسة 
فيقول : « وقد استمملت” فى كثير مما يتلق يكلام التتكلمين 
والحسكاء خاسة ألفاظ القوم مع على بأن المربية لا جيزها و 
قولهم الكل والبيض والصفات الذاتية والجسمانيات وتحو ذلك 
ما لا جخ على من له أدنى أنس بالآدب » ولكنا اسْجمًا 
تبديل ألفاظهم » فن كلم قوما كليم بإسطلاحهم © اه . 
وتلك حجة تؤيد الكتور زك مبارك فى بعض ما يذهب إليه 

من آراء ‏ 1 1 

ثم أراد الله أشي - فى كتاب ین كتبيالفقه ب 
إل تعليل لإدغال (أل) على هذه السكات أ وألا أن ليل 
طريف اطمأنت له نقسى » وقرت به عینی 

كنت أقرأ فى (يإب الحج عن الغير ) فى حاشية ابن عابدين 

كاسلبتى عقوا . وهأنذا أنقل ما وجدت إلى القراء . قال 

ج ۲ ص ۲٤۲‏ : « اعترض ف الفتح بأن دال أل على غير غير 
واقع على وجه السحة » بل هو ءازوم الإشافة . إه 

لكن قال بمض أئمة النحاة : منع قوم دخول الألف واللام 
على غير وکل وبعض وتالا : هذه كا لا تتعرف بالإشافة لاتتمرف 
بالالف واللام . وعندى ألما تدخل علمها فيقال ( فمل النيركةًا) 
( والكل خير من البمض ) . وهذا لآن الالف واللام هنا ليمت 
للتمريف ولكلها العاقبة للاضافة » لأنه قد نص أن غير تقعرفق 
باللإضافة فى بعض المواقع» ثم إن الغير قد يحمل على الشد» والكل 
على اللجلة؛ والبعض على الجزه » فيصلح دخول الألف واللام عليه 
أيضاً من هذا الوجه ؛ يمنى ألما تتمرف على ظريقة حل النظير 
على النظير » فإن الغير نير السد والكل نظي اللجلة والبعض 
نظير الجزء » وحمل النظير على النظير سائغ شائع فى لسان العرب 
كمل الضد على الشد كا لا يخ على من تنيع كلامهم . وقد 








فوجدت 





نص العلامة اازخشرى على وقوع هذبن الجلين وشيوعهما 
فى لسانہم فى الكشاف . آفادہ ابن کال » اھ 
قات : فى هذا مقنع وغناء » فقل ( الخير ) حيث تشاء 
ر #رد رضرام 
الدرس بالمدرسة الُوذجية 
أمناع ١‏ لبح الس 
قرأت - ف الرسالة عدد 41 - كلة الأخ المنديق 
الأستاذ تمد عبد الانى حسن عن كاب « إمتاع الأسماع » الذى 
ألفه القريزى » وكان لی شرف تصحيحه وشرحه » وإنى لأشكر 
للأخ الكريم ثفاءه وحسن ظنه بأخيه . جزاء الله عنى أفضل الجزاء 
وقد استدرك الأخ الأستاذ بع ما فاتنى من المطأ ء قله 
الشكر على اهتامه وحسن ديه ويقظة عينيه » وإن سح لى 
أن أقول شيثاً تمقيباً على استدراك الأستاذ » فلت أزيد على 
أن"التسديح العابى سناعة وفن” قبل أن يكون علا ودراية » 
وكل ما استدركه - إلا الفقرة الأولى يدخل فى بإب تصحيح 
الأخطاء اللطتقية » هالأخيرة منها مثا » وهى : « من هوزان » 
ص.٠٠‏ عافد اكور ىكذا الوجه نفسه صا تكثيرة على الصسواب 
«هؤازن » بتقديم الأان على الزاى ‏ لا کا جاءت فى تسصحييح 
الأستاذ نقسه « هوزان » کا فى الإمتاع !! - » ولكن تنه 
الاأستاذ إلى مثل هذه الا" خطاء يدل على دقة وبضر » وأنه بحسن 
التسحيح المطبى وذلك لا 'جبيل عليه من المدوء والوداعة 
وأما الفقرة الاأولى من استدراك؛ وى التى جاء فا تعقيبه 
على هذا الرجز : ص ۲۲۲ 
« الم لولاأنت ما اهعدينا 








ولا تمسقنا ولا سلينا 





إن ا لى قد فاا علا "iN‏ 
وقوه : إن صواب الأول : د لا م a‏ 
وإن صواب الاخير : « إن الألى لقد بثوا علينا » » ثم تمجبه 
مرن أف يفوتتى ذلك الاختلال فى وزن الرجزء وألا شاع 
وعروضئ ! ! فإنى أبرأ إليه من نسبة المروض » فطالا أفسد 
المروض ما بينى وبين أحابى من الشمراء » وليس الاأمس بيميد 
ورواية الأول : « الم لولا أنت ما اهتدينا » » هى الواردة 

فى الأسل » وف البخارى ونی مسل ( شرح التووى ج١١٠‏ 


Ver از‎ 





ص ١5‏ ) » ون أ كثر كتب التاريخ والسير والحديث . وقد 
جاءت الرواية التى دّكرها الأستاذ فى كتاب الظبقات الكبير 
لابن سمد ج۲ ص ١ه‏ ء وجاءت رواية أخرى : « والله لولا الله 
ما اهتدينا » فى البخارى ج ه ص ٠١١‏ » وأخرى  :‏ والله 
اولا أنت ما اهتدينا » فى مسل ( شرح النووی ) ج ٠۲‏ ص ٠۷١‏ 
و ۱۷١‏ » وقال النووى فى ذكر الرواية إلا ولج ۲ض ۱1 
ما نسه : «كذا الرواية » قالوا : وصوابة فى الوزن « لام ) » 
أو« الل » » أو « والله لولا أنت » ك فى الحديث الآخر : 
« فرال لولا الله ... » 

ورواية الأ خير  :‏ إن الألى قد بثو" علينا » هى الواردة 
فى الاأسل أيشا » ونی البخارى فى مواضع » ونی مسل ج ١١‏ 
ص 17١‏ » وف أ كثركتب السيرة والتاريخ والحديث . وجاء 
في مسي ج ۱۲ ص ۱۷۰ : « والشركون قد ينوا غلينا ٤‏ ع 
ونی ص ۱۷١‏ منه ما نصه : « وريما قال [ يعنى رسول الله 
سل الله عليه وسم ] : إن اللاقد بصو" عليتا ٤‏ وهی الال 
الوزن كلرواية الأولى التى أثبتناها . وماها فى ذلك أيا روابة 
من روى : 2 إن الأعادى بموا علينا » 

وقد نص شر“ اح كثب السير » وشراح البخارى » على أن 
هذا الرجز ليس يرن ( أنظر المينىج 14 ص ٠۳۴‏ ء وابن 
حجر ج ۷ ص ۳۰۸ )۰ ولم يصححوه أو يبدلوه إلى ما بترن » 
ما جاء فى الروايات الأخر » كالذى ذكر الاستاذ د إن الاألى 
قد بغوا علينا » » وهی رواية ابن سمدج ۲ ص ١ه‏ 

فإذا كان أسحاب العم والدراية والبصر بالرواية لم يفءلوا 
ما أرادتى الاستاذ على أن أف له - من حيث أنى م وضى 
کا يقول ! = فلى المذر تابنا لمم » مقتديا بهم » حريسا على 
ألا أبدل أو أحرف ما اتفق عليه الاأسل الذى طبع عنه » 
والروايات التمددة التى جاءت فى أسح السكتب إسنادا أو رواية 
ونحربر؟ بعد كتاب الله 

هذاء والكلام عن مثل هذا الجر - ومايقع فى بض 
أوزانه من الاختلال والاضطراب - يفغى إلى القؤل فى الواضع 
التی كان بنش فيها » وكيف يكون إنشاد» ؟ ول بتجاوز 





فيه عن الوزن ؟ ولو نظر الأستاذ الشاعنى إلى صلة هذا الجر 
يما كان مرن الصحابة فى حفر المندق » وجملهم التراب 
ف الكائل » وسيم مصمّدين ومسو بين . متوافةين فى الإنشاد 
عون به أصواتهم ختلطة صر تفعة »لل رعسلل 
ولكفانا مؤونة الجرى وراء المروض » أهو يرن أو لابتزن ؟ 
حتى يبا بنا ذلك إلى تبديل الروايات وتحريفها » وقد جات 
عم نكان أعلم منا بالشعر والمروض 

وأخيرا » أشكر للأستاذ هذه الممة التى دفمته إلى النظر 
والتنقيب » والبحث والتنقير ؛ وأثنى عليه بما هو له أهل ؛ وأسأله 
أن يتمد خطأ أخيه إا أعرفه من نبله وعله وفضله والدلام 

ترد قل نالل 





ذلك » 


برش طوفاں ! 
ألق إلى" بريد فاسطين سباح اثثلاثاء املاغى رسالة من ابلس » 
بين الشاعى الأديب الرحوم إبرهم طوقان »... 
وإنه تشاع الزن على الفقيد الشاب والإحساس بشدة 
الساب فيه » ألا بذيع نميه إلا مع الدعوة لتأبينه » وقد كان 
من التزلة بين شعراء العربية وأدبائها ميث بحس فقدّ كل من 
تربطه به سل من الود أو سلة من الأدب فى ختلف أقطارالمربية . 
وما أريد أن يذهلنى مساب فيه عن توجيه العتب إلى أسدقاله 
وخاسته فى فلسطين :كيف فانم أن تيشمو" بوم نموه إلى أدياء 





وجا د 





»صر ؛ وهو کان أقرب سلة وأدلى منزلة ٤‏ وله فبہم عشرات من 
الاأصدقاء الا وفياء يمرفون فطل ويعجبون بأدبه ؟ 

ألا إن الطب فى إرهم ليس خطب أسرنه وأهله ولا خظب 
أسدتائه فى اباس وفاسطين ‏ ولكنه خطب” كل أديب عر 
تذوق من شمره » أو اطلع على فتائح رويته وه » أو استمع 
إلى صوته فى الذباع من عطة القدس المربية ... 

ولكنه قد مات » واخترمته النون فى نضرة السبا وعنفوان 
الشباب » وهذا ناعيه ينماء ... فاذا على أصدقاله بمد ؟ 

لقد عاش إبراهم حياته عنروفاً عن الشهرة » بميداً عن 
الفخر والادعاء ؛ فا عرفه حق المرفان إلا طائقة قليلة” من قراء 


Vit‏ ازماة 





المربية وإن كان فى حقيقته باللمنزلة التى لا يتساى فلان” وفلان 
من ذوى الألقاب الأدبية . وإنله على أسدقائه اليوم لتا بقتضيه 
الأدب ويقتضيه الوفاء : أن يذيموا ما يعرفوث من فضله وينشروا 
ما ظواه من أدبه ؛ وإنه لجدير بأطيب الذكرى وأحسن الثناء ! 

ومأنذا أعتمد على كرم صديق الأستاذ الزيات » فأدعو من 
يشاء من خاسة الفقيد وأهله وذرى وده » أن يبمثوا إلى الرسالة 
يما بريدوث أن يعرف الأدباء عن طوقان الشاعي الحقق الأديبة» 
وإن فى صدر الرسالة لسّمة لن يشاء أن يسجل آية من آيات 
الوفاء للشاعى الشاب الذى وهب حيانه للمربية ومات فى ميدان 
الجهاد ! 

أما اللدعوة لتأييته وشيمة الحرب تبتلع الأسوات » ورد 
الألسنة فى الأفواه » فدعوة إلى غير ننيجة وعمل ليس فيه غناء 1 

وعلراء إلى أسرة الفقيد وأصدقاله » وإلى فلسطين السابرة 
شم معيم الصياية 





الأجورة . 


با أحق الناس بالل وأولام بسمة السدر » هزوا لى بنش 
ونتم وانزلوا لأنفام ممم » فإنكتم عل واب نات تک 
واعتذرت لك » وإنكنت عقا ارجموا إلى السواب مأجورين 
مشكورين ! 

أرى الإقبال على الأزهن الشريف والماهد الدينية فى ازدياد 
مستمر » وأجد النخرجين منها كثيري ن كثرة ملحوظة ؟ فأسائل 
النفس لم يغ ىكل هؤلاء الطلبة ريبع حياتهم فى الجلوس إلى الملبين 
واستذكار الدروس » لينالوا شهادة لا بوظف بها إلا القايلون » 
أم ليظهروا على الناس بعلمهم ويفرضوا عليهم احترامهم » أم ليلزم 
كل متهم سومعة ويعبد الله بيدا عن الدنيا ومن فا 

إن كانت هذه هى الغاية قا لهذا يعمل ذو عقل » وما لهذا 
بسح لإنسان أن بيش عة على أهله نسف عمره أو يزيد ؛ 
وقد كان الأفضل أن يستثمر شبابه فى زراعة أو سناعة أو أى 
عمل فيفيد ويستفيد 


لم تتماموا إذن لشىء من هذا ولكن لقصد أشرف وعغرض 





٠‏ أنبل ؛ تتعلمون لتمملواء ولتملموا الناس فيمماوا 


إن كان ذلك كذلك فالواقع لا يقره » والشاهد يشكره 
ولا يؤيده ؛ فليس هناك متك إلا فثة أقل من الشئيلة تحاول 
ذلك بطريقة عتيقة تكاد لا تتذير » وما أغرت وان تثمر أبد 

أنظروا إلى عددكم تنك كرتم » وفنشوا عما أفادت 
الأمة متك » ثم أجيبونى : هل تحن فى بلد إسلاى به مثل هذا 
الجيش من العلماء 

ألا فاعاموا أن بسد الوت حسابا » وأنكم ستسألون بومثذ 
اشم بلج 

الدبن ييح مدعم بالحجج القاهة والبراهين القاطعة » 
وعقول الناس مبيأة لتلقيه متى حسنت طريقة تلفينه . فهلا قم 
من رقادك » وأفقم من غفوتم وجعم صغوفتكم » وندارسم 
أس لبتي ء ثم استنبعم وسائل جديدة للدية یتک ثم ألم 
انا وجميات وعلءتموه لاناس وحببتموه إليهم 

لإ مروا تفلم فى وعظ من بالمساجد » فلا با 
إلا الما ليوا أو اعون بالسالحين 

غلنوا:الثاسن: نحي وجدتموثم . علموثم فى دور اللامى 
والسور المتحركة والقائى والحانات والنتديات والتنزهات . 
عظوم فى الشوارع والأزقة والك ثم والأفراح . عفلوم فى 
السحف والكتب والهلات والذياع وعلى الشاشة البيضاء 

لا تقولوا لحم إن الله أ يقماع يد السارق » وقتل الفائل » 
ورجم الزانى » ولا تقواوا لم أدوا الضلاة فى أوقاتهاء وأخرجوا 
زكاة أموالتم » وسوموا وحجوا ؛ ولکن بينوا لم الحسكنة 
ىكل شىء » واشرحوا لم الشرر فى إنيان ما موا عنه والفائدة 
فى انباع ما أمروا به » وعرفوم ما يلاقيه التدين من انشراح 
سدر وجيل علاء ونمومة بإل 

سفوا مارج ل السكامل (الأسبور والجنتامان)؛ وقارنوا ينهم 
وبين متخلق بأخلاق القرآن » وأروم الفروق ينهم » واشرحوا 
م أن الدين لايتنانى مع الدنية الحقة إنم يكن أسلها ومبدعها 
عقبة س إمبايه مصطافى مونل 


جزرة میت 


( طبمت بمطبمة الرسالة بقار ع السلطان حسين س ماين ) 














